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لے 
مفدمة النحفيق 

الحمد لله رب العالمين. الذى أنعم علينا بنعمة الق والإيجاد. وائزل 
القرآن الكريم لإصلاح حال الحلق فى الأرض. 

والصلاة والسلام على المبعوث زحمة للعالين محمد. خاتم الأنبياء 
والمرسلين الذى أرسله ربه برسالة الحق. 
۰ أما بعد 

فإن كتاب ‏ الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب » للحافظ الملحدث 
الإمام الحكيم الثرمذى. من كشب الثراث التى تهشم بالإنسان» وبحركته فى 
الحياة. 

والغروق بين الصدر» والقلب» والفؤاد» واللب. قلما يتنبه لها أحد. مع 
أن معرفة هذه الفروق آمر يهم الباحثين فى الإنسان. لان فهم الونسان فھما 
صحیحا پقتضی معرفة ماله من خصائص. 

فالصدر فی کثاب الحکیم الترمذى مرتبط بنور الإسلام. ٠‏ 

والقلب مرتبط بور الاإبان. 

والفؤاد مرتبط بور ا معرفة. 

واللب مرتبط بنور التوحيد. ` 

وقد لا يخفى على أحد: أن فهم هذه الأمور ينمى الوعى الإانى» 
ويزيد الإنسان ثقافة» ويجعله أكثر تفتحا وائطلاقا. 

لهذا كان علينا أن لقرأً تراثا الأصيل»› ونتعمق ما جاء فيه. بکل اتجاهاته 
وأفكاره. لان فى تلك القراءة. عوامل لقافية بانية. تنقل الإنسان من 


۳ 


الاغدراب الزمانى وال مكانى . إلى عالم أوسع؛ يستطيع فيه الإنسان المثقف أن 
يكون مؤثرا ومفيدا للإنسانية» وللمجتمعات المختلفة. 

ويېدو لى أن مهمة إبرار هلا التراث الضخم تقع على عاتق العلماء 
والباحثين لاله قد آن الأوان لربط حاضر الأمة بماضيها المشرق. 

ومن يثامل مصنفات المحكيم الترملى أعماقا وأبعادا يدرك جهود هؤلاء 
العلماء» كما يدرك مدى حرصهم على سلامة وأمن مڄتمعاتهم . 

ولذلك كانت لقافتهم تعمل لترشيد الإنسان» والأحد به إلى المسار 
الصحيح . 
وقد تفع عيناك وأنت قرأ فى كتب التراث. على عبارة لا ترضاها. لأنها 
لا توافق ما أنت فيه. لکن ألا ترى أن هله العبارة دلت على أن الناس كانوا 
يتميزون بالسماحة» والتفتح الواعى» والرؤية الواضحة. ‏ _ 

وقد كان علماء الأمة يحترمون رى الآلحرين» ويقدرون بعضهم حق 
التقدير . وما كان لهم من توجيه وتصحيح وإضافة. مد آنه اٿسعت له الكتب 
کما اتسعٿت صدورهم بالاحترام. 

ولا شك أن وفتا يقضيه الإنسان قارئا وباحثاً. يسثحق كل عثاية واهتمام . 

وإن أمة تخطو إلى مجد مشرق - بمشيئة الله - لابد وأن تتعلق بالا"صالة› 
وما يساهم فى إعطاء الإنسان ما يستحقه. 


الدكتور/ أحمد عبد الرحيم السايحء 


الحكيم الترهدي 


الحافظ: أو عبد الله محمد بن على 
الخكيم الترمذى ) 

يعتہر الحكيم الترمذى. من أعظم الشخصيات الإسلامية التي يعتز بها 
التاريخ الإسلامى فقد ظهر فى فترة اردهار علمى. كانت بداية لتفتح ينابيع 
المعرفة. 

ظهر الحكيم فى فترة كانت أحوج ما يكون إلى الحكيم.. 

وقد ولد الحکیم: ابو عبد الله محمد بن على بن الحسن بن. شر 
الترمذى» فى العشر الأولى من القرن الثالث الهجرى الوافق للقرن الاس 
اليلادى , 

وكان والد الحكيم من رواة الحديث النبوى. رحل فى طلبه» واشتغل 
پرواینه . ٿرجم له الخطیب البغدادى . وذكر أنه نزل بغداد. 

وقد روئ الحكيم الترمذى كيرا من الأحاديث النبوية فى كتبه المتعددة عن 
والده. 

وكانت آم الحكيم كذلك من أهل الحديث. فقد روى عنها 'الحكيم فى 
كتابه «الرد على المعطلة» وكذلك جده لأمه كان من أهل الحديث . 

لقد فتح الحكيم الترمذى عينيه على حلقات العلم وروایات الحدیث 
والدروس العلمية. منذ بدأ يعقل . 

لن آباه کان أحد علماء الفقه بجانب رواية الحديث. وقد أخحذ أبوه 
پام مر له حب العلم» ومحصیں لعا شي ريحمله على ذلك فی وقت مبکر . 
حتى امتلا وس. متا الصا الناكر. بالإقبال على «ذاكرة العلوم وتحصيلها. 
شان النابهين . 


وحسبك بیت علم ينشاً فيه الحكم. فتلتقط أسماعه أول ما تلتقط أيات 
القران الكريم» وأحاديث الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - هتف بها أبوه 
كما ٽهثف بها أمه. 

ولهذا كان لكتاب الله - عز وجل - وسلة اللبى محمد عليه الصلاة 
والسلام السلطان على اتجاهات الحكيم وتفكيره» ومصنفاته. 

وقد أحذ الحكيم الترمذى عن كثير من شيوخ المحدثين فى عصره والذى 
يسبع شيوخه من المحدثين الذين روى عنهم يجد أنهم كثرة. 

وآبو بکر الکلاباذی المتوفى سنة ۳۸١‏ ه يقول عن الحكيم: إنه فيمن 
صلف فى المعاملات» وأحد الأعلام المشهورين » المشهود لهم بالفضل . الذين 
جمعوا علوم المواريث» والاكتساب» وسمعوا الحديث» وجمعوا الفقهء 
والكلام. واللغة» وعلم القرآن». . 

والسلمى المتوفى سنة ۱۲٤ھ‏ يلکره بانه : «من كبار مشايخ خراسان» 
وله التصانيف المشهورة). . 

وأہو نعيم الأصفهانى المتوفى سنة ٤١٠١‏ ه . يقول عله فى كتابه «خلية 
الأولياء»؛ «إنه مستقيم الطريقة› يرد على المرجئة» وغيرها من المخالفين› تابع 
للاثار ..٠..‏ 

والقشيرى المتوفى سنة ٤٦٥‏ ه يقول عنه : « إنه من كبار الشيوخ وله 
تصانيف فى علوم القرآن». . 

والهجويرى التوفى سنة ٤۷٠0‏ ه بقول عنه : محمد در تيم ٠‏ لا قرین 
له. وله إسناد عال فى الأحاديث » ) 

ويقول عنه السبكى فى كتابه: «طبقات الشافعية» : «المحدث الزاهد أبو 
عبد الله الترمذى . صاحب التصانيف». . 

ويذكره ابن حجر فى السان اليزان» بقوله: «إنه كان إماما من أثمة 
المسلمين له المصنفات الكبار» فى أصول الدين» ومعانى الحديث وقد لقى 
الأثمة الكبار», . 


سارت 


والذهبى فى اتذكرة الحعفاظ» يقول عله: «الزاهد» اإلحافظ› المؤذن» 
صاحب التصانيف! . 

والشيخ ركريا الأنصارى . يقول عن الحكيم؛ «إنه صاحب التصانيف 
المشهورة» اشتهر بملارمة العبادة» وتفرد بكثرة الرواية» وعلو اللإأسنادء رحل 
فی طلب العلم والحديث» لقى الاكابر» وأحذ عن رہاب اللحابر» وهو من 
أقران البخارى). . 

وابن الجوزرى فى كتابه: «صفة الصفوة) بقول عنه : «إنه من كبار مشايخ 
حراسان» له التصانيف المشهورة) . 

وذكر الحكيم الترمذى بكل تقدير وإجلال كثير من المؤرنحين» ومشايخ 
الإسلام کالمناوی» ودار شکواه» وطاش کہری راده» والزرکلی › وغيرهم من 


علماء الأمة. 
لقد کان رحمه الله صاحب فكرة واسح ۰ ومنهج محدد فی رسم الصورة 
الى للرقى الإنسانى. 


ولقد انتشرت مصنفاته الكثيرة بين الناس» وأخحذ عنها العلماء المتبحرون. 

ولقد تأكد لى - وأنا أعد رسالة العالمية «الدكتوراه» بجامعة الأرهر. 
وكانت الرسالة تحت عنوان: «السلوك عند الحكيم الترمذى ومصادره من السنة 
النبوية؛ أن كثيرا من المضنفين الكبار نقلوا من كته الكثير. مثل: القرطبىء 
والسيوطى» وأبو هلال العسكرى» والغزالى» وغيرهم. مما يدلك على 
مكانته العلمية. 


۹ 


كناب: الفرق بين الصدر والقلب والفوؤاد والب 


- كتاب الفرق بين الصدر زالقلب والفؤاد واللب. من الكتب التى تفرد 
فی تصنيفها الحكيم الترمذى. 

- وهلا الكثاب توجد مخطوطته الوحيدة بدار الكتب المصرية بالقاهرة 
تحت رقم ۷ فهرس الكتب العربية الجرء الاول ص ۳٤١‏ طبع ٤۱۹۲م‏ وفى 
حزانة المكتب الهندى بلندن 'نسنخة مصورة من هذه المخطوطة برقم ۱۹ روثو. 

- والكتاب قيم فى موضوعه. وكان' الحكيم' الترمذى يعلى هذه الفروق 
وله کتاب أخر تعمل مشيقة الله على اقيق جاء تحت عنوان ؛ #الفروق ومع 
الترادف». 

- والحکیم الترمذی فى كتابه «بيان الفرق بين الصدر والقلب والغؤاد 
واللب؛ انطلق من القرآن الكرينم . ولذلك تجده فى كل حالة' يذكر الأيات 
القرآنية المناسبة. 

ونما جاء فى كتاب «الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب».' 

- أن انشراح الصدر والضيق إنما يضاف إلى الصدر ولا يضاف إلى القلب 
والصدر" موضع الغل والجناية. لان النفس ذات غل وجناية ولها ولاية فى 
الصدر بالدحول. وهو من جهة الابتلاء. . 

- والعمى والبصر يضاف إلى القلب ولا يضاف إلى الصدر. وهذا هر 
الطريقى الظاهر. وأما من جهة مجار اللغة وتعارف الناس را يعبر بلفظه 
الصدر عن القلب . 

- وكل علم لا يوصل إليه إلا بالتعلم والتحفظ والاجتهاد والتكلف من 
جهة السمع . فإن موضعه الصدر. 


~۱ 


- واسم الفؤاد أدق معنى من اسم القلب. 

وكتاب الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب. تجد شيثا منه فى كتاب 

حقيفة الأدمية؛ كاب الرياضة فى تعلق .الأمر بالحلق) والذى قمث بتحقيقه 
اللي عليه بالصورة المرجوة - كما بدا لی - وقد کان أول عمل فى هذا 
الكتاب أن قمت بلسخه . ثم راجعت نصوص الكثاب على مصنفات الحكيم 
الترمذى الكثيرة . 

وبيدت أرقأم الأيات القرآئبة وأسماء سورها. 

وغزوت الأحاديث النبوية إلى مصادرها. ما أمكن ذلك . ۰ 

وكان العمل يقتضى التعلق على كثير من النصوص التى تحتاج إلى زيادة 
بيان. ) 

وقد صححت كثيراً من التصحيفات والأحطاء ويبدو أنها من الناسخ 
وکان علینا آن نقف عندها طويلاً.. 

وقمت بعمل فهرس للأبات القرآئية . وفهرسن للأحاديث النبوية . وفهرس 
للأثار والأ حبار . 

كل ذلك لتعم الفائدة. 


الدكتور/ أحمد عبد الر حيم السايح . 
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انلا کے 
ا س سے 
رب يسر وأعن. 
قال أو عېد الله محمد بن على الترمدى : أما بعد, 
فان ہبعضص أهل العلم» والفقه. سال عن بیان الفرف پان الصدر» 
والقلب » والفؤاد» واللب» وما وراءها من الشغاف"» ومواد ضع العلوم. 


0 


وأحب أن شرح له بتوفیق" الله تعالی . .إذ هو میسر کل عسیر“» وبه 
أستعین(“. 


)١(‏ قد يكون هناك سائل فد سال الحكيم الارمدى. عن بيان الفرق بين الصدر»ء والقلب» رالفؤاد» راللب. 
حاصة أن العلماء آنذاك کائوا يستفتون فيفتون. 
وقد لا يكون هناك سائل أصلاً قد سأل. رإنما عادة العلماء جرت حين يصلفون رسائل تبدو لهم 
موضصوعاتها. یرون ان یلکروا آن سالا سأل. وذلك ليكون التاليف له وقع أكثر. 
(۲) الشخاف: الشغاف غلاف القلب. قال الله تعالى فى سورة يوسف: ند شغها با . آی اوسل الب 
إلى شغاف قلبها. 
(۳) راحب ان شرح له بتوفیق الله تعالى: أى أبين وأوضح للسائل المراد من القلب» والصدرء والفؤادء 
واللب . برعاية الله ونوليقه» رتيسيره. 
)٤(‏ إذ هو ميسر كل عسير. قال تعالى فى سورة الانشراح: إن ع اسر سرا 7 إأ مع لسر يرا © ). 
(۵) الاسثعائة تکون ٻالله. 
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وور 
[ فی مقامات القلب ] 


اعلم . رادك الله فقها فى الدين“. آن اسم القلب" اسم جامع» يقتضى 
مقامات الباطن كله" . 

وفى الباطن مواضع : منها ما هى من حارج القلب. ومنها ما هی من 
دانحل القلب . فأشبه اسم القلب اسم العين . 

إذ العين اسم يجمع ما بين الشفيرتين من البياض» والسواد» والحدقة» 
والنور» الذى فى الحدقة . 


وكل واحد من هله الأشياء له حكم على حدة» ومعنی غير معن 
صاحبه» إلا أن بعضها معاونة لبعض»› ماع بعش متم پان 

وكل ماهو حارج فهو أساس الذى يليه من الداحل . وقوام النور 
بقوامهن. وكذلك اسم الدار اسم جامع لما يحفظ بحيطانها من الباب» 
والدهليز» وصحدها فى بيونها» وما فيها من المخادع› والغزانة. وکل مکان 
وموضع فیها له حکم غیر حکم صاحبه. 


)١(‏ دعاء بالتفقه فى الدين. انطلاقا من قول الرسول ب ؛ دمن يرد الله به حيرا يفقهه فى الدين؛. رالفقه فى 
الدين هو الأسلوب الأمثل للوعى الدينى . وهو ضررورة حياتية . 

(۲) القلب : سمی لانه حلص شئ فی الإنسان وأرفعه. وخالص کل شئ واشرفه قلبه. ویقولون عربی 
القلب , قال: 
فلا تكثروا فيها الضجاج لإنتى *# تخيرتها منهم (بيرية قلبا , 

(۳) مقامات الباطن دالحلة فى القلب . وكل راحد من هله المقامات مرتبط بأحد أنوار الله , 
فالصدر مرتبط بنور الإسلام. والقلب وهو من دال الصدر مرتبط بنور الإيمان . والفؤاد مرتبط بئور 
المعرفة. واللب مرتبط بلور التوحيد. 
رالقامات مفردها مقام. وهو اسم موضع . 


- ۷ 


وكذلك اسم الحرم“ اسم جامع للحرم» من حوالى مكة» والبلدء 
والمسجد» والبيث العتيق. وفى كل موضع مناسك غير ما يكون فى الموضع 
الآلحر. o.‏ 
وكذلك اسم القنديل اسم جامع للزجاجة . وفى القنديل موضع الماء غير 
موضصع الفثيلة› وموضع الفتيلة غير موضصع الماء. وهو داخل موضع المأء. 
والفتيلة هى النى يكون فيها النور» وفى موضع الفتيلة دهن ليس فيه ماء» 
وصلاحه بصلاح هله الأشياء کلها. ذا نقصس منها واحد فسك ما .سواه, 
وكذلك اسم اللور اسم جامع للفشر.الخارج الذى فوق القشر الصلب» 
والقشر الثانى الذى هو مثل العظمء والمخء واللب _الذى فيه» والدهن الذى 
فی داخحل اللب. | 
فاعلم . رادك الله فقها فى الدين. أن لهذا الدين أعلاما ومنارل. 
ولاهله فيه مراتب . وا هل العلم فيه على درجاٽ . 
فال الله تعالی : لإورفعنا بعضهم قوق بعص درَجّات ي . 
وقال: وقوق کل ذي عل عليم چ ٩‏ 
وکل علم هو آرفع فموضعه فی القلب هر أکن“» وآخحص› وأحرل› 
واخفی؛ وار وکن ذکر اسم القلب لوب عن ذکر سائر المغامات علد 
(۱) پروی فی تسمیته بالحرم آقوال: 
- أن الله حرم التعرض له» والتهاون به» وجعل ما حوله حرما لکانه. 
- انه کان ولم یرل متنعا عزیزا يهابه کل جبار. 
- أنه حرم على الطوفان. آى امتئع مله . کما سمی عتیقا لاله عت منه. 
- أمر, الصائرين إليه أن يحرموا على أنفسهم أشياء كانت تحل لهم من قبل . 
- حرم على عباده أن يقربوه بالدماء وال'قذار وغيرها. 
(۲) فاعلم رادك الله فقها فى الدين : دعام من کیم ترمای ان بعلم ان پزیده اله تھا فی الاين 
(۳) سورة الزلحرف. الآية رقم ۲ 
)٤(‏ سورة يوسف. الأية رقم .۷١‏ 
(۵) أكن: الهمزة» والكاف» رالنون ليست أصلاً. . وذلك ان اليمزة في مبدلة من واو . والاصل : «وكنة» '" 
وهو عش الطاثر. يقولون لعش الطاثر اوكلة ويجمع اوكلات) ويقولون توكن» فى معلى اتمكن!. 
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ولكن الصدر فى القلب. هو فى المقام“ من القلب بنزلة بياض العين فى 
العين . ومثل صحن الدار فی الدارء ومثل الذى يحوط بمكة > ومثل موضع 
الماء فى القنديل . 

فهذا الصدر موضع دحول الوسواس والآفات. كما يعيب بياض العين آفة 
البثور» وهيجان العرق» وسائر علل الرمد. وکما یوضع فی صحن الدار من 
الحطب» والقماشات. ويدخحل فيها كل أحد من الأجانب أحيانا وكما يدخل 
السباع» والبهائم› فی ساحة الحرم . وکما يقع فوف الماء فی القنديل الفراش 
وغیره. وإن کان فوف الماء دهن فأسفل موضعه الماء. وکما تدب القملة»› 
والبعوض» والذباب فى قشر اللور الذى هو أعلى إذا انشق حتى صارت 

والذى يدخحل فى الصدر قلما يشعر به فى حينه. وهو موضع دخول الغل 
والشهوات › والمئى» والحاجات . وأنه پضیی أحياناًء وینشرح أحياناً . وهو 
موضصع ولاية النفس الأمارة ٻالسوء. ولها فيه مد حل › وتشکاف أشياء› 
وتتکبر› وثظهر القدرة من نفسها. 

وهو موضع نور الإسلام"“. وهو موضع حفظ العلم المسموع»؛ الذى 
يتعلم من علم الأحكام» والأخبار. وکل ما يعېر عله پلسان العبارة»ء ویکون 
اول سبب الوصول إليه التعلم› والسمع. 

وإ نما سمى صدرا " لأنه صدر القلب . وأول مقامه كصدر النهار الذى 
هو أوله» أو كصحن الدار الذى هو أول موضصع منها. 

ویصدر مله وساوس الموائج › وفکر الاشنغال تصدر منه إلى القلب أيضا 
إذا استقرت وطالت المدة. 
)١(‏ ولكن الصدر فى القلب هو فى المقام من القلب. إشارة إلى ارتباط الصدر بالقلب وإن هلا الارتباط له 

المكان الأرفع . 


(۲) وهو موضع نور الإسلام : أى الصدر. س , 
(۳) الصدر للإنسان. والجمع صدور. قال الله تعالى  :‏ وأكن عى المرب الي في الصدرر) . 
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وأما القلب فهو المقام الثانى فيه. وهو داخحل الصدر. وهو كسراد العين 
الذى هو داخحل العين. وهو البياض . 

وكبلد مكة اللى هو دالحل الحرم» وكموضع الفئيلة من القنديل› 
وكالبيت داخل الدار» وكاللور داحل القشر الأعلى . 

وهو معدن نور الإيان» ونور الخشوع» والتقوى» والمحبة» والرضاء 
واليقين» وا لوف والرجاءء والصبر» والقناعة. 

وهو معدن أصول العلم. ولأنه مثل عين الماء. والصدر مثل الحوض. 
يخرج من العين إليه الماء كالصدر يخرج من القلب إليه العلم. أو يدحل من 
طريق السمع إليه. 

والقلب يهيج منه اليقين» والعلم» والنية حتى يخرج إلى الصدر. 

فالقلب هو الأصل› والصدر هو الفرع. »إنما يتأكد بالأصل الفرع . كما 
قال رسول الله لله : «إنغا الأعمال ٻالنيات»'. 

ففسر رسول لله ية أن العمل الدى تعمله النفس إنما يرتفع مقداره بلية 
القلب. وتضاعف الحسئة على قدر النية. والعمل للنفس» ومنتهى ولاينها 
إلى الصدر بنية القلب وولايته. 

والقلب فى يد اللشس رحمة من الله تعالى. لأن القلب هر الملك» 
والنفس هى المملكة. كما قال رسول الله ييل : «واليد جناح» والرجلان 
بريد» والعينان مصلحة» والاذنان قمع » والكہد رحمة» والطحال ضصحكة› 
والكليتان مكر» والرئة نفس فإذا صلح املك صلحت جلوده» وإذا فسد 
املك فسد جنوده»'. 
(۱) الحدیث رواه البخاری فى صحيحه ١‏ إا الأعمال بالئيات ولكل امرئ ما وى فمن كانت هجرته إلى الله 

ورسوله فهجرته إلى الله وسوله. ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 


وأحرجه مسلم برقم (۱۹۰۷) وأبو داود برقم )۲۲١٠(‏ والترملى برقم )۱٦٤۷(‏ وابن ماجة برقم 
(YEY)‏ رالسائی جا ص ۵۸ - 1۰) وجزء ٦(‏ ص ۱۵۸ - )۱۵۹٩‏ وجزء (۷ ص .)١١‏ ومالك فی 
الموطاً (ص )٤ ١١‏ وأ-حمد فى المسند (جا ص ۲١‏ و )٤۳‏ واہن منده فی الان . 

() انطر: علاء الدين الهندى كنز العمال فى سنن الاأقرال والافعال جزء أول حدیث رقم (۱۲۰۹ - 
(N.Y‏ 
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فبين رسول الله ية : أن القلب ملك . فالصدر للقلب كاليدان للفارس . 

وبين عليه السلام: أن صلاح الجوارح بصلاح القلب» وفسادها بفساد 
القلب". فالقلب بنزلة السراج. وصلاح السراج بالئور. وذلك اللور لور 
التقى واليقين . لانه إذا حلا عن هذا النور كان القلب منزلة مسرجة» طفىء 
نور سراجها. وکل عمل جاء من النفس من غير قلب. فإنه ليس جمعتبر فى 
حكم الآحر»ء ولس ممؤاحذ صاحبه إن كان معصية» ولا مثاب إن كان طاعة. 
کما قال الله تعالی: ل یؤاخد کم بما کسبت فوبگم ”. 

ومثل الفؤاد فى القلب. وهو المقام الثالك. كمثل الحدقة» فى سواد 
العين» وكمثل المسجد الحرام فى داخحل مكة» وكمثل المخدع والخزانة فى 
البيت» وكمثل الفتيلة فى موضعها وسط القنديل» وكمشثل اللب فى داخحل 
اللوز. 

وهذا الماد موضع المعرفة› وموضع الخواطر› وموضع الرؤية» وكلما 
يستفيد الرجل» يستفيد فاده أولاً. ثم القلب. . والفقاد فى وسط القلب. 
كما أن القلب فى وسط الصدر. مثل اللؤلؤة فى الصدف. 

ومثل اللب فى الفؤاد. كمثل نور البصر فى العينء وكمشل نور السراج 
فى فتيلة القنديل . وكمثل الدهن المكنون فى داخل لب اللور. 

وكل واحد من هله الأشياء الخارجة وقاية» وستر للذى يليه من الداحل . 

وکل واحد منهن يشاکل" الباقيات الآحر. 


)١(‏ يدل على ذلك قول الرسول کل «الحلال بين روالحرام ٻين وبينهما آمور مشتبهات لا يعلمها کڻپر من 
الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لديله وعرضه. ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك 
أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى الا وإن حمى الله محارمه. ألا وإك فى الحسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب». 
والحدیث أخحرجه البخارى»› ومسلم + واہن ماجة» وأحمد» والدارمی . 

(۲) سورة البقرة. الآية رقم ۵ , 

(۳) الشين» والكاف› واللام. معظم بابه : الممائلة. 
تقول : هذا شکل هذا. آى مثله. ومن ذلك یقال أمر مشکل کما يقال مر مشتبه. أی هذا شابه هدا. 
وهلا دحل فی شکل هذا. 
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فھی أشکال متعاونات» قريبة المعائى» بعضها من بعض» مروافقات غير 
مخالفات لأنها أنوار الدين» والدين واحد. وإن كان مراتب أهله تختلف› 
وتتنوع . 

وهذا اللب موضع نور التوحيد» ولور التفريد. وهو الور الاأتمء 
والسلطان الأعظم . 

وبعد هذا مقامات لطيفة» وأمكلدة شريفة» ولطائف ظريفة› والاصل لهن 
جميعا نور التوحيد. 

فالتوحيد سر» والمعرفة بر» والإيمان محافظة السر»› ومشاهدة البر» 
والإسلام الشكر على البر» وتسليم القلب للسر. 

لأن التوحيد سر بهداية الله تعالى للعبدء ودلالته إياه عليه. لم يكن العبد 
يدرګ بعقله او تأبید الله تعالی» وهدایته له. .۰ والمعرفة بر من الله تعالی 

. إذ فتح الله له باب الألاء» والنعماء» مبتدئاً من غير استحقاق من العبد 
لا اومن علب پالهدی حتی آمن بان هذا کله من الله تعالی» مه عل 


نعمة ومنة» لا يقدر على شکره إلا بتوفيق الله . 

وذلك أيضا نعمة جديدة منه عليه» فهو يشاهد بر الله» ويحافظ سره» إذ 
هو الموفق. ) 

لأنه لا يدرك كيفية ربوبيته. فعلم أنه واحد. ويجتدب التشبيه: 
والتعطيل ٠‏ والتكييف› والتجليف"" . 


(1) الألاء: اللعم. 
(۲( ا إلى ما ينبغى أن يحون من الإيمان. فأهل السنة يؤمنون بصفات الله إيماناً خاليا من التشبيه› 
والتعطيل» والتكييف » والتجنيف . 
والإمان الخالى من التشبيه: أى من تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق» كتشبيه النصارى المسيح ابن 
مریم بالله سپحانه وتعالی . 
والتعطيل : هو نفى الصفات الإلهية وإنكار قيامها بلات الله سبحائه. 
والتكييف: هو أن تذكر كيفية صفة. ويقال: كيف . يكيف. تكييفا. أى ذكر كيفية صفة. والتكييف 
يسال عنه بكيف . رأهل السنة لايكيفون صفات الله. 
والتجنيف : اليل , يقال: جنف إذا عدلء وجار. قال الله تعالى : فمن خاف من رص جتفا ) البقرة الآية 
رقم ۱۸۲, ویقال: رجل أجنف إذا کان فى خلقه ميل. ويقال: تجانف عن كذا إذا مال. قال : 
تجانف عن جل اليمامة ناقئى 
وما عدلت عن اهلها لسوائك 


¥ 


فهذا هو الإيمان الذى هو يشاهد البر» ويحافظ السر. 

وإن الإسلام هو استعمال اللفس فى بر الله . بطاعته بالشكر» والاستقامة 
وتسليم الربوبية إليه"» والإعراض عن إدراك السر» والإقبال إلى العبودية› 
والدوام على ما يقر به إليه. 

لن الإسلام إنما يقام بالنفس . واللفس هى عمياء عن إدراك الحق 
ومشاهدته . ولم يكلف النفس إدراك الحقائق . 

الا ترى. . أن العبد أمر بالإيان بالقلب» ولم يكلف بإدراك ما آمن» من 
جهة الكيفية . إنما عليه الاتباع» والفرار من الابتداع"“. ويكفى من النفس 
التسليم فحسب . 

والمقامات المسكوت عنها التى وراء هذه المقامت المذكور بعضها إنما 
يبصرها عبد موفق بفهم هذه المقامات الموصوفة بهذه الأمثال المعروفة. يعينه 
الله تعالى ويؤيده ليفهمها. . وتكون هذه المقامات الثى وراء هذه المذكورات 
كزيادة صفو الماء. إذا لبث فى الاآنية. 

فبهذه الأمثال يدرك السر المسكوت عله. 


(۱) تسليم الربوبية إليه: إفراد الله سبحانه وتعالى فى الحلق» والملك» والتدبير. قال تعالى: آلا له الأمر 
رالخلق» وقال تعالى: «إولله ملك السَمَوات والأرض) . 

(۲) الابتداع من البدعة. والبدعة فى اللغة: هى الأمر المستحدث كما قال تعالى : اقل ماكنت بدعا من 
الرسل؟. 
والبدعة فى اصطلاح العلماء: هى الأمر المستحدث فى الدين. رهى: 
-١‏ بدعة حقيقية. رهى ما استحدث فى الدين أصلاً ووصقا. 
- وبدعة إضافية. وهى ما استحدث فى الدين بوصفه دون أصله. 
والبدع الحقيقبة والإضافية مذمومة شرعاً. 


۳ 


[ فی الصدر ] 

وإن المؤمن قد ابتلى بالنفس وأمانيها. وأعطيت النفس ولاية اللكلف 
بالدحول فى الصدر. 

والنفس معدنها فى الجوف وموضع القرب. وهيجانها من الدم وقوة 
اللجاسة. فيمتلىء الجوف من ظلمة دخانها» وحرارة نارها. ثم ثدحل فى 
الصدر بوسوستها وأباطيل أمانيها ابثلاء من الله إياه. حتى يستعين العہد 
بصدق افتقاره ودوام تضرعه لمولاه. . فيجیبه الله تعالى» ويصرف عله شرها. 

وكذلك الشيطان يدحل بوسوسته فى صدر العبد. وهو آخحر ولاية حد 
النفس. لان النفس الأمارة بالسوء شكل الشيطان. وهما شيطانان قال الله 
تعالى : طشياطين الإئس والْجنٌ ي “ الآية . 

وإن الله جل وعلا رحم عبده المؤمن حيث لم يجعل قابه فى يد نفسه. 
ونما هو برحمته یثولاه» ویبتلیه بدخول الشیطان ووسوسته فی صدره» لیعلمه 
قليلاً من حقارة قدره» ويريه تمام فقره. 

صد فلك قوله عز وجل: لزانتي لاف عدم 4 

يعنى . واللّه أعلم بوساوس الشيطان والنفس محص ما في فوبکم چ . 
وهو طهارة القلب بنور الإنمان. وقال جل وعز: الذي ر يوسوس في صدور 
الاس 4 . 

إن بعض زخرف القول غرورا وأو شاء ريلك ما فعلوه فرشم وما يترون ) . 

(۲) سورة آل عمران. الآية رقم ٠١٤‏ . 
(۳) سورة آل عمران. الآية رقم ٠٠١٤‏ . 
(4) سورة الئاس. الآية رقم ٥‏ . 
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اعلم . أن انشراح الصدر والضيق'› ما يضاف إليه ولا يضاف إلى 
القلب. قال الله تعالى: فلا يكن في درك حرج مله . 

وقال : «فلعلّك تارك بعض ما بوحى إلَيْك وضائق به صدرك 4" . 

وقال : «ولقد نعم أك يضيق صدرلكً 4 

وأخبر عن کلیمه موسی عليه السلام آنه قال: رب إن أخاف ن کون 

ویضینق صدري 4 . 

فاضاف الله الضيق إلى الصدر. وضيق صدر الب عليه السلام» وصدر 
الكليم . لا يكون من جهة الوسواس الذى يكون' لعامة المسلمينء لان الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام عصمهم ربهم من وسواس الشيطان» ٠‏ ومنازعات 
اللفوس. ولكن كانت تضيق صدورهم' إذا سمعوا الكفار يذكرون لله شريكا: 
أو يكلبونهم إذا ذكروا وحدانية الله تعالى ولا غاية لضیق الصدر إذاا ضاق . 

وصدر کل واحد یضیق على قدر جهله» وغضبه. 

وكذلك لا غاية لسعته إذا انشرح بهدی الله تعالی .' 


فإذا ضاق عن احق اتسع للباطلء وإذا ضاق عن الباطل اتسع للحق 1 
ری لی ما نکر اله تعالی علی کیہ کل آم تدر آك منز 
فم“ الله بشرح صدره بآنوار حی ق الإسلامء ى ضاق صدره ن e‏ 


الباطل”. 


(۱) صل الشرح: بسط اللحم ونحوه. يقال شرحت اللحم وشرحته, ومئه. شرح الصدر . أى بسطه بئور 
إلهى وسكينة من جهة الله وروح منه. ١انظر‏ معجم مفردات ألفاظ القران للعلامة 'الراغب الأصههانى». 
رأصل الضيق ضد السعة. ويقال: الضيق أيضا والضيقة ¦ يستعمل فى الفقر» والبخل»› والغم» نحو 
ذلك. . 

(۲) سورة الأعراف. الآية رقم .١‏ . 

(۳) سورة هود. الآية رقم .٠١‏ 

٩۷ سورة الحجر. الآية رقم‎ )٤( 

.٠١ ء١۲ سورة الشعراء. الآية رقم‎ )١( 

(7) سورة الانشرح. الآية رقم .١‏ 

(۷) راجع القرطبی فی تفسیره. 


۳ 


وصدر المؤمن يضيق أحيانا من كثرة الوسواس» والخم» والشغل» وتتابع 
الحوائج» وبلوغ الحوادث» وإصابة المصائب. 

ويضق أيضا إذا سمع باطلاً. فلا يحمل فلبه ذلك . لان الله تعالى وسع 
صدره بنور الإسلام : ل فهو على نور من رَه . 

وأما صدر الكافر والنافق. فإنه امثلأ من ظلمات الكفر» والشرك› 
والشك. واتسع لها فلم پبق فيه مكان لنور لاسلا وضاق عن وسع نور 
الحتق فيه. 

قال الله عز وجل ولک من شرح باکفر صدرا فعلبهم غضب من الله 4 . 

وقال :فمن یرد الل آن بهدیه پشرح صدره لاإسلام ومن برد آن یضله یجعل صدره 
ضيقا حرجا ج . 

فين الله تعالى . أن الصدر إذا امثلاً من ظلمات الكفر ضاق عن وسح 
أضدادها من الأنوار. 

وصدر المؤمن مكان نور الإسلام فيه . 

والإسلام اسم جامع لدين الله تعالى» ويضيفه للعبد آيضاً لقوله عليه 
السلام: «الإسلام إقرار باللسان» وعمل بالأركان» مع تصدیقه بالامان› 
ومشاهدته بعض صنائع الرحمن»“.. كما أن العين» والحرم» والدارء 
والقنديل» واللوز. أسماء جامعة. 

والإسلام اسم عام يشتمل على الإانء والقول باللسان» والعمل 
بالرکان . 


(۲) سورة النحل . الآية رقم ٠١٠١‏ . 
(۳) سورة الأنعام. الآية رقم ۵ 
)٤(‏ لم نقف على هلا العدیث فیما بين أيدينا من مراجع . وقد يكون من رواية الحكيم الترملى. 
)٥(‏ قال ابن القيم : 
واشهد علیهم آن إیان الوری *٭ قول وفعل ثم عقد جنان . 
فالإیان تصدیق بالجنان» وعمل بالارکاب» وقول پاللسان. ويقول الشافعی فى كتابه «الأم؟: وکان الإجمع 
من الصحابة رالتابعين من بعدهم» ومن آدرکناهم يقولون: إن الان قول» وعمل» ونية. 
وقال الإمام أحمد بن حنېل: ولهدا كان القول: إن الإان قرل وعمل عند أهل السلة من شعاثر السنة. 
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ولكن الإسلام له ظاهر وباطن. فظاهره را حمله المنافق» وشرك أهل 
الإسلام فيه ظاهر» وهو فى الباطن كافر. 
قال الله تعالی : «قالّت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ون فووا سلتا 4 . 
فبین الله تعالی آنهم لم يؤمنوا بعد إلا أنهم أسلموا بأفواههم» ولم تؤمن 
وما باطن الإسلام فهو الانقياد لرب الأنام» وتسليم النفس» والقلب لا 
یجری عليه من الاأحکام. قال الله تعالی : بل من أَسلَم وجهه لله وهو 
ی 
هو المسلم حقا الذى يشاكل نور إسلامه نور الان ونور الإحسان 
اا وتواصلت»› وتشاکلت . 
قال الله تعالى فى قصة ال... عليهم الصلاة والسلام: إا أثرلا التوراة 
بها هذى ولور يكم بها ليون الدين مرا . 
وفى قصة إبراهيم : « لما أسْلَما ونل لين 4 . 
فهؤلاء حاصة الله» طلبهم الله بالاستقامة على حقيقة الإسلام. وهو أنهم 
ٿېرءوا من حولهم وقوتهم . فأسلموا ظاهرهم وباطنهم لله. 
والدليل على أن الإسلام والإمان. وإن كانا مختلفى الإسمين فهما 
شکلان فی المعنی . قول الله تعالی: وال مُوسی با قوم إن نتم امم بالل عليه 
توکُلوا إن كنم مسلمین 4“ . 
(۲) سورة البقرة. الاآية رقم ۱۱۲ . 
(۳) سورة المائدة. الآية رقم ٤٤‏ . 
وجاء فى مفردات القرآن للأصفهانى: الذين أسلموا أى الذين انقادرا من الأنبياء الذين ليسوا من اولی العزم 
ل“ولى العزم الدين يهتدون بامر الله » ويأتون ٻالشرائع. 


)£( سورة الصافات . الأية رقم ٠۳‏ 1۰ 
)٥(‏ سورة يوئس. الآية رقم .۸٤‏ 
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م ب لل مرن و d*‏ وه 4g o‏ اس“ ك ن a‏ 
وقوله تعالی :#و|ذا پتل عایهم قالوا اما به إنه الحقى من ربدا إنا كا من فبله 
ه6 . 
وقوله تعالى : «فأخرجتًا من كان فيها من المؤسين ‏ الآية . 
والإبمان على ثعارف العامة وعلى. وجه الشريعة: هو التصديق باحق 
وقېوله ٻالقلب » والقرار ٻاللسان آنه حق . 
والإسلام هو الانقياد للحق بالنفس › والقلب» واللاقبال إليه» والاستقامة 
عليه» والاجشاب عما يخالفه. 
والصدر أيضا موضع الغل والحناية . لان النفس ذاث غل وجناية. ولها 
ولاية فی الصدر بالدحول. وهو من جهة الاہتلاء. وقد ذكر فيما ثقدم . قال 
الله تعالى فى صفة أهل الجحنة : (ونرعنا ما في صدورهم من غلر ي" . حتى يدخلوا 
الجنة بلا غل . 
وقلب المؤمن محفوظ من الغل. لأنه موضع الإان. إلا أن الله تعالى 
مر عېاده ان پدعوه ويسألوه أن لا پجعل فی قلوبهم غلا. قال الله 
تعالى : ولا تجعل في قلوبنا غلا دين آمدوا ي . 
واحباً آن يدعوه» وبخافوه لیطهر قلوبهم. 
(( اللات ار e‏ والآية ۳١‏ . وقوله ثعالى : فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) . 
رلا يخفى : أن اللاس فى مسمى الإسلام. على ثلاثة أقوال: 
- فطائفة : جعلت الإسلام هو الكلمة. 
- وطائفة: أڄابوا با أجاب النبى با حين سثل حن الإسلام والإيان. حيث فسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة. والإيان بالإيان بالأصول الخمسة. 
- وطائفة؛ جعلوا الإسلام رادفا لاإيان. 
وإذا أفرد اسم الإيان فإنه يتضمن الإسلام. 
واذا أفرد اسم الإسلام فقد يكون مع الإأسلام مؤمنا بلا تزاح . 
«انظر شرح العقيدة الطحارية (ج ص )٤۸4 » ٤۸۸‏ ط مؤسسة الرسالةة 


(۳( سورة الأعراف. الآية رقم ۳ وسورة الحجر. الآية رقم ¥ 
(€) سورة الخحشر, الآية رقم 1° 
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٠ 0 .* 5‏ 
ولم يضمن لهم حفظ صدورهم من الوسواس» ليعرفوا ملة الله عليهم › 
ويحفظ قلوبهم ليستغيثوا إليه من وساوس الصدور» ليزدادوا عرزا وشرفا بالله. 
إذا طهر قلوبهم ومحصها'. ویذدادوا ذلا فی أنفسهم. 
u‏ س o‏ لرل يم ل ‌ ل 0 و ق 8 
قال الله تعالی: (ریشف صدور فوم مۋمسین 1# ویدهب غيط قلوبهم 4 . 
فبين الله آن الشفاء يكون للصدور التى هى موضع الغل. 

وقال أيضا: «فد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لما في الصدور4". فقلب 
المۇمن r‏ وصدره سليم. وقلب الكافر والمنافق ميٽ وسقیم › وصدره فيه 

قال الله تعالى :في قلوبهم مر ض0 . 

۰ : إن الشرك طلم عظيم ي“ . 

إت في نورهم إلا كنر. 

ا أن کل علم ۰ يوصل | إلا بالتعلم» والتحفظ » والاجتهاد› 
والتکلف . من جهة السمع والفبر. قرآناً کان أو حدیا» أو غیره. فان 
موضعه: الصدر. ويجور عليه النسيان. 

قال الله تعالى : «بل هر آيات بينات في صدور الدين أوتوا الْعلْم 4" . وهو العلم 
الذى تتهیاً عبارته » وقراءته» وړواپته» وبیانه. . وکن فی صاحبه اللسيان . 
لن اللفس ھی الت تحمله» وتحفظه . وهی مطبوعة على النسيان. فر ہا پنساه 
بعل التحفظ » وبعد جهد كثير. 

. التمحيص: التنقية . قال نعالى فى سورة آل عمران:  وليمحص الله الذين آمشرا)‎ )١( 
.٠١ » ٠١ سورة التوبة. الآية رقم‎ )۲( 
.۵۷ سورة يوئس. الاآية رقم‎ )۳( 
,۲ سورة البقرة. الأية دقم 5 وسورة المائدة. الآية رقم‎ (t) 
ويذكر العلماء: أن الشرك ضربان:‎ .٠١ سورة لقمان. الآية رقم‎ )0( 
احدهما: الشرك العظيم . وهو إثبات شريك لله تعالى. يقال أشرك فلان بالله. وذلك اعظم كفر‎ 
. وانيهما: الشرك الصغير. وهو مراعاة غير الله معه فى بعض الأمور. وهو الرياءء والنفاق‎ 


0( سورة غافر. الآية رقم 0 , 
)¥( سورة العنکبوت . الآية رقم ٤4‏ + 
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والصدر فى هذا المعنى كظهر القلب . يقال: فلان يقرأ عن ظهر قلبه. 

ومع هذا الجهد ربا غلط» وسهاء وشك فى محفوظه. 

والصدر أيضا من القلب كالصدفة من اللؤلؤة. ريما دحل فى الصدفة شىء 
غير اللؤلؤة. مشل الاء وما يشبهه. ثم يخرج منها. 

[ وليس فى اللؤلؤة موضع غير يدخحل فيها شئ. اللهم إلا أن يرفع فحينئذ 
یصیر موضعه خالیا پسع فی مکانها شئ آخر ]'. 


)١(‏ تبدو العبارة غير واضحة. ولعل المراد: ليس فى الصدفة موضع غير موضصع اللۋلؤة يدحل فيه شئ . إلا 
أن ترفع اللؤلؤة فحيئئل يصير موضعها خاليا يسع فى مکانها شيا آلحر . 
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کر 2 e‏ م DD‏ 
والعمى والبصر يضاف إلى القلب› 8 پضاف الي الصدر. قال الله 
تعالى :8 فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقلوب الى فى الصدوري». هذا 


ونما لا تثبت فى الصدر هذه الأحوال. لاأنه موضع ورود الأشغال» 
والحوائج لاأنه كالفناء للبيت الذى فى الدار. 
وقد یدخحل فی الدار من الخدم » والحشم› والجيران» والأجانب› وغيرهم 
فی آوقات. ولا یدخحل فی البیث الدی پدخل فيه صاحبه إلا ذو رحم» أو 
محرم» أو قريب» أو صديق . 
وقد يعبر من جهة مجار اللغة أيضا. بالئفس عن القلب. قال الله تعالى 
فى قصة عيسى - عليه السلام -: تلم ما في نمسي یعنی: تعلم ما فی 
قلبی . 
وقال: ‏ واعلموا أن الله يعم ما في أنفسکم فاحدروه  )‏ يريد به القلب . 
وقال رسول الله ب : «إن الله عر وجل تاور عن أمثی ما حدشثت به 
أنفسها»"' . 
فبان لك: أن المراد من الحديث وساوس الصدور التى لا تستقر. 
فما ما استقر فى القلب. فإله يسال عنه» وپحاسب. قال الله تعالى : 
إث السمع والبصر والفؤاد كل أولمك كان عه مَسوولاً04. 
وکل علم تحمله النفس» ويعيه الصدر. فإن النفس تزداد په تکېراً» 
وترفعاًء وتأبی قبول الحق. 
وکلما اردادت علماً اردادث حفداً على الإخوان» وتمادياً على الہاطل 
والطغيان. 
قال رسول الله لا : إن لهذا العلم طغيانا كطغيان الال“ . واعلم. أن 
سا إذا قل نفعه اشثری په صاحبه شمن القليل» واعرض عن طاعة الله . , 
(1) سورة القرة" o N i‏ 
(۳) احرجه البخاری ومسلم رابو دارد والترملی والسائی وابن ماجه. راجع راد المسير لابن الجورى (جا 
ص .)۳٤۳‏ 


)4( سورة الإسراء. الآية رقم ۳ 
)٥(‏ لم نعثر عليه فيما لدينا من مصادر. 
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وهلا العلم إنما تعلمه لإقامة الشريعة» وتأديب اللفس» وإصلاحهاء 
ومنعها عن الجهل» ومعرفة حدود أحكام الدين › وقوام ظاهر الدين. وإغا 
تکثر منفعته» وتزداد» وتعظم إذا کشف الله له الباطن» علم القلب. وهو 
العلم النافع . 

آلا ترى إلى ما قال رسول الله َة :«العلم علمان: علم باللسان فذلك 
حجة الله على خلقه» وعلم بالقلب فذلك العلم النافع»١).‏ 

وتعوذ رسول الله باه فقال: «اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع»٠.‏ 

وقال أيضا بية: نعوذ بالله من منافق عليم اللسان جهول القلب». 

فهدا كله دليل على أن المسموع الذى يحمله. إنما هو حجة الله على 
النفس وهو يشترى به الدنياء ويستغنى به عن الدين الذى هو أنفع له» ولا 
يعمل به حتی يكشف الله له من العلم النافع . وروی عنه عليه السلام آنه 
قال: «من عمل ہا یعلم آورثه الله علم ما لم يعلما0). 

ثم اعلم. أن القلب لا غاية لخغور بحاره» ولا عدد لكثرة أنهاره. 

ومشل الحكماء فى البحار كالغواصين. ومثلهم فى الأنهار كمثل السقائين 
والصيادين . 

فکل یستخرج»؛ ویجد منها على قدر ما یرزقه الله منها. 

فمنهم من يكشف له من جواهر معرفة عيوب الدنياء وسرعة انقلابهاء 
وكثرة غرورهاء وقلة ثباثهاء وتعجيل زوالها. . ويكشف له من معرفة مکاثد 
الشيطان» وأصناف وساوسه. 


(۱) روا الحافظ اپو بكر الفطپب فی ٹاریخه پإسلاد حسن واپن عبد الہر اللمری فی کتاب العلم عن اسن 
پاساد صحیح . انظر فيض القدير (جا ص ۳۹۱). وانظر الترغيب والثرهیب للمندری (جا ص .¥( 

() رراه مسلم فی اصجیحه رالترملی رالنسائى. رهر جزء من حديث. ائظر المنتقى من كتاب الترغيب 
والثرهيب للمئلری (ج١‏ ص ٤٠١‏ حديث رقم ۸۳), آ 

(۳) رواه الطہرانى فى الكبير وأحمد فى المسنده وقال الهيٹمى فى مجع الزوائد (جا ص ۱۸۷) رجاله 
موٹقون. وقال الشيخح شاكر: إسثاده صحیح . 

(4) ذكره الإمام السيوطى فى «الإتقان فى علوم القرآن» ج۲ ص ٥۱۳‏ ط بیروت ۰۷٤۱ه‏ ۱۹۸۷م . 
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ومنهم من يكشف له من طريق معرفة مراتب أهل التقوى» ودرجات أهل 
العلم» ومکارم الأحلاق» وحسن معاملة الحلق عند مساۋپهم › واحتمال 
الأذى» والسخاوة بالدنياء والإيثار على نفسه»› کائناً من کان» وخحوف النار» 
ومحاربة الشيطان» ومجاهدة النفس» ومخالفة هواهاء ومثابعة الرسول 
وأصحابه» والتمسك بالسة . 

ومنهم من يكشف له من طريق التحدث بلعم الله» وذكر آلائه» ودفع 
بلائه» وكثرة عطائه» وجميل سثره» وطول حلمه» وعظيم عفوه» وسعة 
رحمته . وما آشٻهها من هذا النوع . 

ومنهم من یکشف له من طريق مشاهدة ما سبق له من الله فى أرليته» 
وقدمه» من ذکره إیاه» ومن حسن نظره إليه» واجتبائه واحتیاره» واصطفائه ۰ 
ولطائفه السابقة. ) 

ومنهم من يكشف له من طريق مشاهدة الحقائتق من أفعال الربوبية“. 
فیشاهد أثار قدرته فى الأشياء كلها» وجميل صنعه» وما أشبه هذا الجنس. 

ومنهم من يکشف له من طريق مشاهدة عظمة الله » وجلاله» وکبريائه» 
وعظم قدرته» وحقارة قدر خلقه» فى جلب عظمته» ورؤية فقر الخلق»› 
وضرهم» وفاقتهم» وحاجتهم إليه» وقوته» وغثاه عنهم» وسعة حخزائنه» 
وکفاپته » وحسن عنایته فی آمورهم . 

ومنهم من يكشف له من جهة رؤية التوفيق» وحلاوة المعرفة» والمحبة» 
ورؤية عصمنه إياه من الضلالة» والكفر» والأهراء. 

ومنهم من یکشف له من طریق مشاهدة فردانیته» ووحدانپته فقط . حتی 
لا پری فی سره معه غیره» فیتلاشی قدر من دونه فی سره. حین يشاهد الله 
جل جلاله. فیری قدمه» وکماله» وبقاءه. ویری حدوث الخلق وفنائهم . 


(۱) آی الالترام پسلوك الرسول صلوات الله وسللامه عليه . 
(۲) مشاهدة اليقائق من أفعال الربوية : آثار قدرة الله عز وجل فى الأشياء. 
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وجميع هله الوجوه ليس لبحارها غاية» ولا لجواهرها نهاية. وقد قال 
جل جلاله : [يؤني الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي حيرا ليرا وما 
يكر إل أورا الأاب ٠4‏ . ۰ 

وهذه الوجوه كلها. ما يجرى منها على لسان الحكيم . كمثل البحر يموج 
منه الزبد. فينبذه البحر. فينتفع به الإنسان. 

فكذلك الحكيم ما يجرى من الحكمة على اللسان» ويعبر للخلق على 
لسان البيان. کزبد يهیح من بحر القلب . 

ورد البحر ينتفع ٻه من کان ٻه رمد العين. فكذلك ينتفع من فى قلبه 
مرض حب الدنیا» ورمدت عینا قلبه» پقول الحکیم» ویشفی الله تعالی صدره 
نما فيه من الأمراض. من حب الشهوات» ومثله من الآفات . 

فهذا طريق باطن العلم وظاهرة» ولا يستغنى أحدهما عن الآخحر. لان 
أحد العلمين بيان الشريعة. وهو حجة الله تعالى على خلقه. 

والآحر بيان الحقيقة التى وصفت بعضها. فعمارة القلب والنفس بهما 
جميعاً. وصلاح ظاهر الدين وقوامه بعلم الشريعة. وصلاح باطنه وقوامه 
بالعلم الآخر وهو علم الحقيقة. 

والدليل على ذلك: أن صلاح الدين بصحة الثقوى. وقد قال رسول الله 
: «التقوى هاهنا»" وأشار بيده إلى قلبه. 

فمن اتقى بالعلم الظاهر وأنكر العلم الباطن. فهو منافق . 

ومن اتقى بالعلم الباطن. ولم يتعلم العلم الظاهر. ليقيم به الشريعة 
وأنكرها فهو رنديق . وليس علمه فى الباطن علماً فى الحقيقة . 

إنغا هو وساوس يوحى بها الشيطان إليه. 
(۲) احرجه مسلم فی صحیحه برقم ۲٥۹۲(‏ ورقم )۲۵٥۹۱٤‏ وأخرجه البخاری (جا ص )٤١ ٤‏ وأبو داود برقم 


۷7 


¥ 


قال الله تعالى : وإ الشياطين أيوحون إلى أوليائهم 4 . 

وأما من کان مسلماء مؤمنا» صالحاء عارفاء آمن بكثاب الله » وسلة 
رسوله» وتمسك بالشريعة» وعمل بهاء واقتدی پرسول الله ۰ واتبعه» 
واتبع الآئمة من اصحابه» وشاهد پقلبه مع الله ثعالى على سبيل الافتقار» 
والافتخار به» ورؤية الاضطرار من نلفسه» وترك الاختيار» وصحبة الملك 
العفار. 

وقد وفقنی الله بمنته حتی بالغت فى الشرح» والبيان بين الصدر والقلب. 

والقلب هو معدن نور الإيمان. قال الله تعالى: ونك كتب في لوبهم 
اھان . 

وقال : ل ولكن الله حبْب إليكم الان وزيته في فلوبکم چ" . 

وقال: إ وقلبه مطمین بالإيان 0 . 

والقلب هو معدن التقوى» والسكينة» والوجل)ء والإخبات") واللينء 
والطمأنيئة› والخشوع » والتحميص » والطهارة. 

قال الله تعالى : طإ وألرمهم كلمة التقّوى وكانوا احق بها 4 . . وأشار بالإلزام 
إلى قلوبهم . 

وقال :لإ هو الذي أنرل السكينة في فوب الْمومبين 04 . 
(۲) سورة المجادلة. الآية رقم .٠١‏ 
(۳) سورة الحجرات. الآية رقم ۷. 


. ٠١٠١ سورة اللحل . الآية رقم‎ )٤( 
(ه) ا : استشعار الغوف يقال: وجل پوجل. وَجلاً, فهو وجل ألما المؤسون الدين إذا ذكر الله ولت‎ 
. وجرن قرا رجز . لوبهم وجل‎ 

)7( الخيث المطمئن من الأرض . رأحبت الرجل قصد الحبت أو نزله نحو اسهل رالجد. ثم استعمل الإخبات 
استعمال اللين والتواضح . قال الله تعالی : #وأنحبتوا إلى ربهم؟ وٹال تعالی : ل وبشر المخبتن 4 آی 
المتراضعين . رقرله یار فإ قبت له لوبهم أى تلين وتخشع . 

(۷) سورة الفتح . الآية رقم ٠١‏ . 

(۸) سورة الفتح . الآية رقم ٤‏ . 


-۳۸- 


وقال : إفعلم ما في فلوبهم فأنزل السكينة عليهم .٠0‏ 

وقال فى قصة الغليل عليه السلام : لإ ولكن ليطمثن قبي .٠٠‏ 

وقال:: ل وتطمین فلوبتا 0 . 

وقال: إأولمك الذين امتحن الله فلوبهم قوی ي .١‏ 

وأشار رسول الله ية وسلم بالتقوى إلى قلبه ". 

وقال عز وجل: إلما يتقبل الله من المتقين 4 . 

وأصل التقوى فى القلب. وهى التفوى من الشك» والشرك» والكفرء 
والنفاق» والرياء. ۰ 

وقال فى الطهارة : إ ذلكم أطْهر لقلوبكم ى ". 

وقال: ‏ أوآمك الذين لم برد الله أن يهر فلوبهم ي *. 

وقال :ظ وليمحص ما في فلوبکم کې .٩‏ 

رقال فی الوجل :ووم رجاه .٠‏ 

وقال: وجلّت فلوبهم ي . 


Ql 1 


وقال فى الإخبات: « فتخبت له فلوبهم 4" . 


(1) سورة الفح . الآية رقم ٠۸‏ . 

(۲) سورة البقرة. الآية رقم ۲٠١‏ . 
(۳) سورة المائدة. الآية رقم ٠١١‏ . 
(4) سورة المسجرات . الآية رقم ۳. 
)٥(‏ سبق تخریج الحديث فى قوله ي : «الثقوى ها هنا؟. 
() سورة الائدة. الآية رقم ۲۷. 
(۷) سورة الأحزاب . الآية رقم ٠۳‏ . 
(۸) سورة المائدة . الآية رقم .٤١‏ 
(۹) سورة آل عمران. الاآية رقم ٠١١‏ . 
)٠١(‏ سورة المؤمنون. الآية رقم ٠١‏ . 
)۱١(‏ سورة الأنفال. الآية رقم . 
(۲) سورة الحج. الآية رقم ٠٤‏ . 


-۳4- 


رق فی الین[ قبن رئ ووم ی دفر ل ۰٠‏ 

وقال فى عدم الفقه :ظ لهم فوب لأ يفقهرن بها 4 *. 

وقال فى الحشوع :ألم ين للدين آمترا أن تخشع فلوبهم لدكر اللي . 

ورای رسول الله به رجلا پصلی . وهو یعبث بلحپته . فقال: لو خشع 
قلب هذا لفشعت جوارحه» ٩‏ . 

وقال أهل التفسير: إن معنى الخشوع الخوف الدائم فى القلب “. 

اعلم - رحمك الله ” - أنه ليس من حلق الله شئ أطيب من قلب طاب 
نور التوحيد» والمعرفة» والاإيان. ولا أطهرء ولا أنظف› ولا أٿقی» ولا 
أصفى» ولا أوسع . إذا طهره الله من الأمجاس» وتولى إحياءه بنور الحق› 
وسحفظه› وحرسه» وراد فيه من الفوائد. وهو قلب المؤمن. ولیس لنواره 
غاية . ١‏ 

ولیس شئ أخحبث منه» ولا أنتن» ولا أنجس. إذا حذل الله صاحبه. ولم 
يتول حفظه» ووكله إلى الشيطان. وهو قلب المنافق» والكافر. لأنه معدن 
الشرك» والشك› والنفاق» والريب» والمرض. 

قال تعالى : طإنّما المش ر كون نجسي ". 

وقال فى النافقين: [إِلهم رحس ي .١‏ 


(1) سورة الزمر. الآية رقم ۲۳. 

(۲) سورة الأعراف. الآية رقم ۱۷۹. 

(۳) سورة الحديد. الآية رقم ٠١‏ . 

)٤(‏ ورد فى بعض كتب السنة. 

(۵) انطر: غراثب القرآن للئیسابوری. . وفى مفردات القرآن للراغب الأصفهانى: الخشوع الضراعة. وأكثر ما 
يستعمل الخشوع فما يوجد على الجوارح . 
والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد فى القلب. ولذلك قیل فيما روى: إذا ضرع القلب خحشعت 
اللجوارح؟. . 

(7) دعاء بالرحمة من الحكيم الترمذى لن يعلم . 

(۷) سورة التوبة. الآية رقم ۲۸. 

(۸) سورة التوبة . الآية رقم .٩۵‏ 


رقال فی معنی الريب : ب وارتابت فلوبهم ي 7. 

وقال فی معنی الإنکار: لوبهم سكرة ‏ *. 

وقال فى معنى الرض: ل في فلوبهم مُرَض ) . 

وأصل جميع اللذنوب: قساوة القلب. 

قال الحكيم : «إن القلب إذا قسى لا يالى إذا أساء» . 

والقلب إذا استنار بنور الله» ولور الإيمان. تولى الله حفظه» وملأه 
محبة» وخشية» وأقفل عليه قفل القدرة» ووضع مفتاح المشيئة فى حخرانة 
غيبه» ولا يطلع عليه احد إلا فى وقت سكرة الموت. فحيتئذ بظهر له ما فى 


٠ سةك‎ 


وإن القلب إذا امتلأ من ظلمات الكفر» والشك. والنفاق . قيض الله 
لصاحبه شیطانا". . فتولی حفظه»ء وأقفل عليه قفل الاذلان. والله يعلم 
عاقېته» وما يؤول إليه أمره. لا يظهر ذلك لأحد إلى أن يغرغر. وذلك سر 
الله» لا يطلع عليه غير. 


فکم من کافر بعید وفتق بالإیان» فیموت سعیداً» وکم من مؤمن' قريب 
یخذله ربه فیموت شقيا. 


. سورة التوبة. الآية رقم‎ )١( 
.۲۲ سورة الدحل. الآية رقم‎ )۲( 
.٠١ سورة البقرة. الآية رقم‎ )۳( 
. ٥۲ وسورة المائدة. الآية رقم‎ 
. ٤۹٩ وسورة الأنفال. الآية رقم‎ 
1o وسورة التوبة. الآية رقم‎ 
. ه١ وسورة الج . الآية رقم‎ 
.٦۰ » ۱۲ وسورة الأحزاب. الآية رقم‎ 
.۲۹ ۰ ۲۰ وسورة محمد. الاآية رقم‎ 
.١١ وسورة المدثر. الآية رقم‎ 
إن القلب إذا فسى لا يبالى إذا أساء. لأن هذا القلب فقد معايير الإيان.‎ )4( 
.4 ومن بعش عن ذكر الرحمن تقيض له شيطانا فهو له رين‎ ٠١ قال تعالى فى سورة الزحرف. الآية‎ )٥( 


طا E‏ س 


واعلم - رحمك الله _“ قدرة الله نافذة» وآنه لم يطلع على مراده» 
ومشیتته ف خلقه»› وخواتم أعماله. إل طائفة من الانبياء. وذلك علامته 


ابر رسول الله ية عن عشرة من أصحابه" أنهم من اهل الحنة» 
كرامة من الله وفضلاً منه عليه. ۰ 

واعلم . . أن مدار تأكد وجوب الثواب والعقاب بالقلب» وفعله بالنفس 
تبعة . قال الله تعالى : وکن بُؤاخاکم ہما ست فونم ه*. 

ونما هذه فى أحكام الآخرة. وأما حكم الدنيا فالنفس تاخ فى أفعالهاء 
وأما فيڀما ٻين العٻد وپين رٻه . فإن الحكم ما فى القلب . 

قال الله تعالی فى شان عمار بن یاسر: إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإچان 04“ . 

فين الله عذره آنه لم يضره ذلك لطمانينة قلبه على صدق الإبان. ویثاب 
العبد لعمله بالأركان. إذا صحت نية قلبه على ذلك بنور الاإيان. 

قال رسول الله 5ة : «يثاب الناس على قدر نياتهم“. و «إنما الأعمال 
بالنيات»”» و «لا عمل لمن لا نية له»”. فالصدر موضع يصدر إليه علم 
العبارة. 


)١(‏ دعاء : والدعاء مطلوب. 

(۲) يقول الإمام الطحارى: وأن العشرة الدين سماهم رسول الله َا نشهد لمم بالجة على ما شهد لهم 
رسول الله ب وقوله احق . . وهم : : أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» وطلحة؛ والزہیر» وسعد ہن أہی 
وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأو عبيدة بن الحراح . وهو أمين هذه الأمة. رضى 
الله عنهم أجمعين. . «شرح الحقيدة الطحارية ج ص 1۷۲۸ . 

(۳) سورة البقرة. الآية رقم .٠٠١‏ 

. ٠١١ سورة اللحل . الآية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ روی نحو الطبرائی فی الکہیر (ج ٦‏ ص ۲۲۸) والحديث (رقم )٥۹٤‏ وجاء الحديث فى الفرائد المجموعة برقم 

.)٠١۹-٦۱ وائظر: مجمم الزوائد (جا ص‎ .)۲٠١ ورواه اہو نعیم فى حلية الاولیاء (ج۳ ص‎ )۳٠۰( 

() سېق ئخريچە. . 

(۷) هو رراية بالمعنى لحديث : 1إنغا الأعمال بالليات؛. 


-- 


والقلب معدن العلم الذى تحت علم العبارة. وهو علم الحكمة والإشارة. 
وعلم العبارة: حجة الله على الخلق. . يقول الله لهم: ماذا عملتم فيما 
علمتم؟ . 

وعلم الإشارة: محجة العبد إلى الله» بهداية الله تعالى له. إنه من عليه 
بکشف قله › بمشاهدة غيبه؛ ورڙية ما وراء حچبه کأنه یری ذلك کله بعینه. 

حتی لو کشف له الغطاء لما زاد فى نفسه. 

فالقلب موضع علم الإشارة. 

ومعئی علم العبأارة: أن حبر باللسان. ومعنی علم الإشارة: آن پشیر 
بقلبه إلى رېوبیته» ووحدانیته» وعظمته» وجلاله» وقدرته» وجمیع صفاته» 
وحفائی صلعه › وفعله, 

ومعدل نور الإيمان» ولور القرآن. معدن واحد. وهر القلب . وکلا 
اللورين شکلان. 

قال الله تعالی : ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإیان ولک جعأناه نورا 4 . 

نجمع بين النورين بالهاء. كناية الواحد. 

ومعنى الإشارة: أنه قد أشار إلى ربه بالربوبية لم يکفر به» ولم پشكر 
غیره» ولا يرجو أحدا سواه. 

واعلم. . أن لور القلب على سبیل الكل ل يتجزأء ولا يتبعض لآّنه 
أصل پجئ کله إذا جاء» ويذهب كله إذا ذهب . 
ويتهماً› ويتبعضص سلطانها . مثل السراج . ٳڏ هو سراج واحدذ» إن زادت ولاية 


نوره أو قفصت . 


. ٥١ سورة الشورى: الآية رقم‎ )١( 
والربوبية : الاعتقاد الجارم ٻأن الله رب کل شی ولا رب غیره.‎ )۲( 


س 


وأما نور الصدر وظلمته. فإله يزيد وينقص . لان هذا فرع وهو ٻالنفس 
يقام. وعين به الإسلام.. ومنه يدخل النقصان فى هذا الوجه من الدين؛ ورجا 
يزيد فپه . 

والدليل على ذلك ما قال رسول الله ل فى شان النساء فقال :١هن‏ 
ناقصات العقل والدين»'. 

وإنما المراد منه فرع الدين فى أيام الحيض والنفاس. 

فبان لك أن أنوار الصدور على وجوه» والعمل بها على المواقيت 
والمقادير. 

فمن اراد علماً مله ارداد فی صدره نوره على مقدار ذلك . وینقص ایشا 
نوره بترك استعماله . 

لان حامل هذا النوع من العلم هى النفس. فكما أنها تزيد وتنقص 
فكذلك أفعالها وصفاتها تزيد وتنقص . 

وأما آنوار القلب . فإنها فى الأصل كاملة. ومثلها كمثل الشمس التى هى 
كاملة. ولكن الهواء إذا كان فيه علة مثل الغيم» والضباب» وشدة الحرء 
وشدة البرد. حجبت هذه الأشياء نورها. فانتقصت ولاية شعاعهاء وقل 
سلطان حرها. ۰ 

فإذا ارتفعت تلك العلل نفذت ولاية نورهاء وبلغخت شعاعهاء واشتد 
سلطانها. ولم تكن فى ذاتها ناقصة» ولكن منافعها قد انقطعت للعلل التى 
وصفتها. 

فكذلك نور الإيمانء ونور المعرفة» ونور التوحيد. إذا أخذتها ظلمات 
الغفلة» وغيوم النسيان» وحجب العصيان. وامتلأ الصدر من غبار الشهوات»› 
وضباب أضرار النفس» واليأس من روح الله . انتقصت ولاية هذه الأنوار عن 
اللفس» وبقيت بذاتها تحت هذه الحجب ووراء هذه الأستار. 


(۱) الحرچه البخاری فی مصمحیحه (جا ص .)٤١‏ وآخرچه مسلم فی صحیحه (برقم ۹ ہاحتلاف یسیر. 


f 


فإٍذا ارثفعت هذه العلل من الصدر بمنة الله ووفيقه» وصحث ثوبة العبد 
إلى الله تعالى. كشف الغطاء» وحرقت الحجب» وظهرت منافعها على 
النفس› وانتشرت ولایتها. 

فمن تفكر ٻتوفيق الله فى هله النكتة» واستمسك بالسنة. أرال الله تعالى 
کثپرا من الشبهات من قلبهء وقلع عن صدره عروف رپبه» وهداه الله تعالی 
إلى مشاهدة حقائق غيبه . 

وهذا شئ واضح لمن يسر الله عليهم الفقه» والفهم. 

وآما مثل نور الأحكام. وهو لور الإسلام فى الصدر. فإنه يزداد بصحة 
المعاملة» وصدق المجاهدة. ويلشص نوره بالإعراض عن إقامة شراثعه» وثرك 
استعماله. فمثله كمثل القمر. فإنه يزيد ويلقص . 

الإسلام: اسم جامع لأاصل الدين وفروعه. وقد أكمل الله هذا الدين 
بفروعه» وأحكامه» فى نيف وعشرين سنة. إلا آنه نسخ من أحکامه بعضهاء 
فېدل ر 1 

وأما الإأبان» وال معرفة» والتوحيد. فلا پجوز النسخح فيهاء ولا تبدیل شئ 
منها. وكفى العاقل الموفق إذا تفكر فيها. أن يعرف الفرق بين ما حملته 
اللفس» وبين ما حمله القلب. 

ولكن المؤمن هو من الله فى مزيد من البر فى كل لحظة» وساعة فتعلو 
مراثبه من جهة مشاهدة لطائف الله تعالى. ويکشف له من حجبت الغيب من 
ساعة إلى ساعة ما لم يكشف له قبل ذلك . 

وكذلك العبد تضعف أحواله أحباناء وتٿشغل مراتب قلبه من جهة 
الغفلة. والأصول على حالها. 
(1) السخ هو رفع الحكم الشرعى بخطاب شرعى. 

واللسيخ لا یکون إلا فى الأوامر واللواهی . سواء أکائت صريحة فى الطلب أو كانت بلفظ الغير اللى ممعنى الاأمر 

أو الئهى . 


على أن يكون ذلك غر متعلق ٻالاعتقادات التى ترجع الى ذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر أو 
الأداب الخلقية » أو أصول العبادات والمعاملات . 
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ومثلها أيضا كمثل السراج يكون فى شئ فيرحى عليه الستور. فهو على 
حاله م الدا حل . ولکنِ ضياۋە› وملفعثه حجیت ۰ وولاینه عن الانتشار 
انقطعت . 

ومثلھا أیضا كمل المرآة تلف فی ثوب . فھی فی الأصل کما كانت إلا أن 
ملفعة الظاهر قد القطعت . 

فافهم - رحمك الله - أن الكشاب امازل" - كما كان جبريل عليه السلام 
تولى إنزاله» بعلم الله تعالى . فمعدنه قلب النبى عليه الصلاة والسلام. 

قال الله تعالی : فل من کان عدوا لجبریل قله نزله على فبك بإذن الله 4". . 

وقال : تزل به الروح الأمين E‏ على قلبك 4 , . 


)١(‏ الكتاب المحرل: القرآن الكريم. قال تعالى فى سورة الشعراء: «ل تل به الروح الأمين ليك على لبك تكوب من 
المسدرين 4. 

(۲) سورة البقرة. الآية رقم ٩۷‏ . 

(۳) سورة الشعراء. الآية رقم ۹۳. 
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[ فى الفؤاد | 

واعلم . . أن الفؤاد. وإن كان موضع الرؤية. فإنما يرى الفؤاد ويعلم 
القلب . 

وإذا اجتمع العلم والرؤية. صار الغيب عند صاحبه عيانا'. ويستيقن 
العبد بالعلم والمشاهدة» وحقيقة رؤية الإيمان: « فمن أبصر فلنفسه 04. . 

والمئة لله عليه بالهداية» والتوفيق بتصديقه . لإومن عمي فعليها .٠0‏ والحجة 

وقال الله تعالی فى علم البقين» وعين اليقين: كلا لو تعلمون علم اليقين 
ترواجم ج لم روا عبن اق ۵ . 

وأحبر الله لبه موسى عليه السلام: أن قومه اتخذوا العجل فاشتد 
غضبه» ورجع إلى قومه غضبان أسفا “. لا أيقن بإخبار الله تعالى عنهم› 
وحمل الالواح"“. 
(۱) المراد بالغیب ھنا, ما کان غائہا آر افیا أو پعیدا ‏ على ما يبدو - 


)۳( سورة الأنعام , الأية رقم .٠٠٤‏ 
(۳) سورة الأنعام. الآية رقم ٠٠٤‏ . 
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(ه) إشارة إلى الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف. يقول الله تعالى: ولا رع موس إلى فرمه عصان أسفا فال فسا 


رکادوا پقعو ي فلا تمت بي الأعداء ولا تجعلبي مع الوم الظالمين). 


ال رب اغف لي واي وڏخلنا في رَحْميك ونت احم الراحمين يجه إن ادبن اندرا المجل سينالهم فضب 


ااشرح العقيدة الطحارية» . 


¥ 


فلما عاینهم پعبدون العجل آلفی الألواح؛ وأخحل ٻرأس أحيه پجره إليه› 
فكذلك قال رسول الله لا : ارحم الله أحى موسى ليس الخبر كالمعاينة) إن 
موسی أخبره ربه قال: قد فنا فمك من بعداك وأضلهم السامري ي٠‏ . فلما 
عاینهم ارداد فضا وحلة. 

فالقلب أيضا تضاف إليه الرؤية. ولكن إنما يرى باللور الذى فيه. يدل 
على ذلك . ما أجاب ابو جعفر محمد ہن على رضی الله عنه للأعرابی» حین 
ساله: «رأیٽت رباك؟» 

فقال: «ما كنت أعبد شيا لم أره». 

فقال : «(کیف رأیته؟) . 

قال : «إنه لم تره الأبصار بمشاهدة العيان. ولكن رأته القلوب بحفائق 
لاان , 

فأشار إلى الرؤية بالقلب» ولكن بحقيقة ور الإيمان. 

والقلب والفؤاد يعبر عنهما بلفظة البصر لأنها موضعان للبصر. 

قال الله تعالى : بقلب الله اليل والثْهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ي0 . 

وقال : ل فاعتروا ا ولي الأنصار ي . 

فأهل الأہصار: لهم الاعتبار. بأن يروا فى الأشياء لطائف صنع الله 
تعالی . وإنما مم آهل القلوب. 

(۱) احرجچه اہن سان (۰۸۸ ۲) رالہرار حدیث (۰ ۰ ۲) والطبرائی حدیٹ )۱۲٤١۱(‏ والحرجچه احمد (جا ص ۲۱۵ 
i4‏ والحاكم (ج۲ ص ۳۳۱). 
والحدیث یر حم الله مرسی ليس المعاين كالطبر. أخېره رېه عر وجل ان قومه فتنرا بده فلم يلق الالواح . فلما 
رآهم وعاینهم آلقی الالواح؛ 5 
وفى لفظ: اليس العبر كالمعايدة . إن الله عز وجل احبر موسى با صلع فومه فى العجل. فلم يلق الالراح, فلما 
عاین ماصلعوا. ألقى الالراح فالكسرت!. . 

(۲) سورة طه. الآية رقم .Ae‏ 

(۳) أى الاعتقاد الجارم. 


(4) سورة؛ اللور. الأية رقم .٤٤‏ 
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وأهل المشاهدة بنور الان على مراتب : 
فمنهم من يكشف له عن عظائم الغفلة بمجاهدته الصحيحة ورؤية 
الآحرة. بعيان عينى قلبه. كانه ينظر إليها. كما قال حارثة: «أاصبحت مؤمنا 
حقا» . قال رسول الله 5ة :«إن لكل حق حفيقة فما حقيقة إيمانك»'؟ 
الحدیث . 
فهذا كشف الله له. يعزف نفسه عن الدئيا. فرأى الأحرة» وعاينها بلور 
قلبه. وإنه لم ينطق عن مقام مشاهدة الله » ومشاهدة صفاته ومنته» وپره» 
وعظمته. وما أشبههاء إفا ينطق عن مجاهدته التى أورثته مشاهدة العرش› 
والجنة وأهلهاء والنار وأهلها. ) 
فہان لك : أن الرؤية والمشاهدةء من جهة العبد. يزداد سلطانها» وآنوارها 
من الله تعالى . ١‏ 
وفرق أخر بين القلب والصدر: أن نور الصدر له نهاية» ونورالقلب 
لانهاية له» ولاغاية» ولا انقطاع» وإن مات العبد. 
وإنما العبد إذا مات على الإمان. كان نوره معه لايفارقه فى القبر» ولا 
فى القيامة. وپہقى معه دائما. 
قال الله تعالى: ينبت الله الدين آمدوا بالْقول ابت في الْحياة الدنيا وَفي 
الآخرة 4 . 
وأما أحکام شرائع الإسلام» وما كان بناؤه على سبيل التكليف. فإنها 
تننهی غایتها بالموت. 
وکفی به دلیلا لمن پقول بکمال الان وآنه لایرید ولاینقص . 
وهو حجة على من يقول بريادته ونقصانه. . ويشېهه بسائر الأعمالء 
وقول : بأن الأعمال كلها إيمان. ويقول: إن الان باللسان. أو يقول: فى 
الحقيقة : إله فعل العبد. أو يفرق بين حقيقة معنى الان ومعنى الإسلام. 
(1) اديت رواء البزار عن انس» ورواء الطبرانى فى الكبير من حديث الحارث بن مالك وسنده ضعيف «انظر الحكيم 
الترمدى كتاب أدب النفس تحقينق الدكتور أحمد السايح ط الدار المصرية اللہنائية بالقاهرۃ ۱٤۱۳‏ هھ 1۹۹۳م . 
(۲) سورة إبراهيم الاية رقم: ۲۷. 
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ولیس بمصیب منا من یشتغل با لم يكلف'. 
والسكوت للجاهل سلامة» والنطق للعالم من الله إكرام. 
الا تری أن سوال العہد فى القبر. إنما يكون عن الأصول» ولا يكون عن 
الفروع”. 
يقال له: من ربك؟ وما ديلك؟ ومن نبيك؟( 
ولا يقال: ما عملك؟ ولا کیف صلی . 
ويسال بوم القيامة عن الإمان أولا. ثم عن الأعمال على الولاء. فيثاب 
بالأعمال على قدر قوة الاصول. وهى النيات. 
إنما يسمى القلب فلبا لسرعة تقلبه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل 
القلب كمثل ريشة فى الفلاة من الأرض٦‏ الحديث . 
فأخحبر عليه الصلاة والسلام طرفا من قدرة الله» وشيئا من لطفه لعبده 
الضعيف» بتبيت قلبه على الإمان» وإرسائه على الحق بسرعة تقلبه. كيلا 
يرتفع عن الهدى» بحول الله وقوته. 
فالعاقل من لايضيف فعل القلب إلى نفسه إلا على مقدار ما يليق 
بالعہودية» ویسکٹ عما لاپعنيه. 
فان له وراء ذلك اشتغالا عن الفضول با لايعنيه. ومن انهدام بناء 
توحیده» وأساس |إیمانه» وأرض معرفته. فمن غیره یېنیه؟ 
(۱) اى ليس مصيب من يشتغل بقضايا بعيدة عن التهج الإسلامى . رتدخل الإنسان فى متاهات. 
(۲) إن فى هله الأصرل دلائل على رحدة الامة الإسلامية , ولر أن المصلحين استشمروا هله الأساليب. لوصلوا بالامة 
إلى حير ما يكون لها ولكن اللاس فى هلا الرمان استشمروا الغلاف فى الفروع وجعلوه اساسا للتكفير» ريق 
۳( این مس الحرچه احمد فى المسند /٤(‏ ۲۸۷ و۲۹۵) رأحرجه أبر داود فی سئله حدیٹ (رقم )٤۷٥۳‏ والہیهقی 
فی إثہات عاب القہر وابن آپی شیبة (ج۴ ص ۰۳۸۰ ۳۸۲) ابن منده فى الإيمان. والحاكم فى المستدرك (جا 
ص۳۷- 4۰). 


. لم شد الحديث فيما اطلعنا عليه من مراجع‎ )١( 


وقد وصفت أن الإسلام جمع العلم والعمل. والدليل عليه ما أجاب 
رسول الله اة حین ساله جبریل: ما الإسلام؟ اديك . 

فاتفقا على أن الإسلام علم وعمل . 

وأاجاب سؤاله عن الإان". فاتفقا فى ذلك جميعا: أنه علم ومستفره 
القلوب. 

وما حاصة أهل الإيان. فإنهم يستفيدون من احادیث رسول الله ب › 
فوائد لطيفة. لا تهندى العامة إليها. لأنهم محجوبون بنفوسهم عن لطائف 

ا لحق» ٻرؤيتهم أعمالهم. 

وقد أمر الله ان يخاطب الناس على قدر عقولهم. وقال: لوقل لهم في 
سهم قَوْلاً بليغا ". 

وأما جوابه عن الإخسان). فإنه قيد بمشاهدة الله عز وجل فقط . 

فما آن پشاهد العبد. قلبه ربه جل جلاله , 

واما أن پشاهد بقلبه أنه يراه جل جلاله. 

وفى هذا الخبر فوائد كثيرة» دون ما عقلته العامة. إلا أن هذا ليس 
موضع بیانها. 

فيين رسول الله َه أن مقامات المؤمنين على قدر مراتبهم . 

إذ قيد الإحسان بالرؤية. ومعدن الرؤية هو الفؤاد. قال الله عز وجل : 

ما كذب اراد ما رای ي . 

(۱) قال؛ «الإسلام آن تشهد آن لا له إلا الله ران محمدا رسرل الله وتقيم الصلاة ونؤتى الزكاة وتصرم رمضان وجج 
البيث إن استطمت إليه سبيلا) رالحديث رواه مسلم فى صحیحه لی کتاب الإیان (رقم ۸ )راحرجه اہر دارد راہن 
ماجة والسائى رالترمدى» راہن حبان, 

(۲) قال : الإهان أن تومن بالله وملانګته رکتبه ورسله والیوم الآحر وتؤمن بالقدر خیره وشره» . 

(۳) سورة النساء الأية رقم: 1۳ . 


(4) قال له: ما الاحسان؟ قال: «أن تعد الله كانك تراه فإن لم تكن تراء فإئه براكا. 
)٥(‏ سورة الجم الأية رقم ١١‏ 
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والفؤاد مشتق من الفائدة» لاله يرى من الله عز وجل فوائد حبه. 
فيستفيد الفؤاد بالرؤيةء ويتلدذ القلب بالعلم. ' 

وإنه مالم ير الفؤاد. لم ينتفع القلب بالعلم.. 

ألا ترى أن الأعمى لاينفعه علمه شيئا فى وقث الشهادة. إذا احتاج إلى 
أدائها . لأنه محجوب عن الرؤية. 

فعلمه فى الحقيقة علم. اکن لم پتاکد سلطانه بجر القاضی شهادت 
بالعمی » وإن کان عدلا: 

وفيه إشارة لمن فقهه الله فى الدين. قال الله تعالى: ل وتکونوا شهدا على 
الاس 4 فکیف یشهد من علم شیئا ولم يره. 

وقد ذكر الله فى قصة يوسف وإخوته عليهم السلام انهم فالوا: وما 
شهدا إلا ما علمتا وما كنا للْعَيّب حافظين 4 . ولم يكونوا رأوا الصواع فى رحل 
آحيهم . واه من وضع صاحب يوسف بأمره» ولم يکن سرقة . 

وإن الله جل وعلا أكرمنا بالقرآن» وهو بحره الأعظم. ملأه من جوهر 
اللطائف» وجعله من خرائن الظرائف. 

فطوبى لمن أكرمه الله ببعض ما فيه من الحكمةء والبيان فى السر 
والإعلان. ٠‏ | ) 

وقال بعض العارفين إنمى سمى الفؤاد فؤادا. لأن فيه ألف واد. فإذا كان 
فؤادا لعارف. فأودینه جارية من الأنوار» من إحسان الله تعالى» وبره» 
ولطفه. 

واسم الفؤاد أدق معنى من اسم القلب. ومعناهمما قريب كقرب معلى 
الاسمين الرحمن الرحيم. 


¥4 سورة اتج . الأية رقم:‎ )١( 
۸١ سورة يرسف. الأية رقم:‎ (۲) 
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فحافظ القلب هو الرحمن. لان القلب معدن الإيان. والمؤمن توكل 
بصحة يانه على الرحمن. قال الله تعالى: فل هو الرحمن امنا به وعليه 
ن وکنا 4“ . 

وحافظ الفؤاد هو الرحيم. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت کل شيء 
فسأكتبها للُدين يتقو 4 . وقال: لإ ذلك لست به فاد 4. 

ووصف الله تبارك وتعالى ربطه قلب العبد. فقال فى قصة أصحاب 
الكهف : لإ وربطا على فلوبهم إذ قاموا 04). وقال فى قصة ام موسى: لوا ن 
تا عل ف 2 

, وقال أهلل التفسير: ربط القلب بنور التوحيد. 

وذلك أن القلب يعلم. والعالم بحتاج إلى ربط التأييد. حتى يطمئن 
بذكر الله عز وجل . 

وأما الفؤاد فإنه يرى ويعاين . فيقع له الفراغة› ولایحتاج | إلى الربط. بل 
يحتاج | إلى معونة المدد بالهداية . قال الله تعالى: ل وأصبح فاد ام موسي فارغا 
إن کادت لدې به چ0). 

فوصف الفؤاد بالفراغة وفضله على القلب. إذ كان القلب بحتاج إلى 
الربط. والفڙاد ڀرى ويعاين › والقلب يعلم و« ليس الخبر كالمعاينة». 


.٠۹ سورة الملك. الأبة رقم:‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف . الاية رقم:‎ )۲( 
.۳١ سورة الفرقان. الأية رقم:‎ )۳( 
, ٠١ سورة الكهف. الاأية رقم:‎ )٤( 
.٠١ سررة القصص. الأية رقم:‎ )٠( 
٠١ سورة القصص. الأبة رقم:‎ )1( 
. سق تخریج الحدیث‎ )۷( 
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CAN N FA 
و‎ 
فی اللب]‎ [ 

واللب هو الجبل الأعظمء والمقام الأسلم. وهو كالقطب لايزول ولا 
يتحرك وبه قوام الدين. 

والنوار كلها راجعة إليه» حافة حوله. ولا تتم هذه الأنوار» ولاينفذ 
سلطانها إلا بصلاح اللب وقوامه» ولا تثبت هذه الانوار إلا بشبوتهء ولا 
توجد إلا بوجوده. 

وهو معدن نور التوحيد» ونور مشاهدة التغريد. وبه يصح من العبد 
حقيقة التجريد» وضياء التمجيد. : 

وإن هذا اللب نور مقرون» وزرع مغروس» وعقل مطبوع. ليس 
كالمركبات فى النفس الثى هى داخلة. إنما هو نور مبسوط كالأشياء الأصلية. 

وهذا اللب الذى هو العقل مغروس فى أرض التوحيد. ترابها نور 
التفريد› سقى من ماء اللطف من بحر التمجيد. حتی امتلأت عروقه من 
آنوار اليقين› وتولى الله غرسه» وباشر ذلك پقدرته من غير واسطة. فغرسه 
فى جنة الرضى . 

ثم عصم هله البحور بسور الصون»ء وأرساه فى أرليته» وأبديتهء 
وأولیته . 
حتى لاتكاد تقترب منه بهيمة الإفس بشهواتها أو بجهلها. أو سباع مفاوز 
الضلالة» أو شىء من الدواب التى هى طبائع النفس مثل كبرهاء وحمقهاء 
وآفاتها. 

والرب - جل جلاله - صاحب هذا البستان» وولیه الذى أزين من جميع 
الجنان لأنه بستان الان تولى الله غرسه» وسقيه» وتربيته. حتى أثمر الشجر 


س نن - 


نور الإبمانء بتوفيتق الرحمن» ولطائف ثمرات الإحسان. قال الله تعالى: 
ولکن الله جب بكم الان َه في ربكم 4 . 

فهذا تفسیر اسم اللب. فإنه «لام وباء» فاپتداً ٻلام مثل لام اللطف . 
والباء مشددة» واحدة فى الكتابة. لكنها من الحروف المضاعفة. فهى فى 
الحقيفة اثنان . باء البر فى البدايةء وباء البقاء ٻالبركة عليه. 

وهلا النور لايوجد لسبب من الاأساب إلا بفضل مفتح الأبواب. فأصل 
ما ررق الله تعالى العبد. من أصول الدين. و فشل الله لا له ٿم جعل 
فروعه بعلة العبودية. , 

ومجاهدة العبد مقرونة بمعولة الربوبيةء وهداية الألوهية. ولا توفق 
مجاهدة العبد إلا بتوفيق من الله تعالى فى الوقت» وحسن النظر قبل 
الوقت . بلطف التدبير»ء وحسن التقدير» حتى يكون أول شىء فضله فى 
الأرل»ء فيتيسر على العبد أعمال الخير. 
٠‏ وأعلم. أن اللب لايكون إلا لآهل الإمان. الذين هم من حاصة عباد 
الرحمن. الذين أقبلوا إلى طاعة المولى» وأعرضوا عن النفس والدنيا فالبسهم 
لباس التقوى» وصرف عنهم أنواع البلاء. 

فسماهم الله أولى الالباب» وخصهم بالخطاب». وعاتبهم بأنواع العتاب» 
ومدحهم فی كثير من الكتاب. 

فقال الله تعالى : فاقوا اله يا ولي الألبّاب ي“. 

وقال: واتقون پا اولي الألباب ي . 

وقال: ب أوآعك الدين هدى الله فبهداهم افده 04. 


(1) سورة الحجرات. الأبة رقم: ۷. 
. (۲) سورة المائدة. الاية رقم: ٠۰۰‏ 
(۳) سورة البقرة. الأية رقم: ۱۹۷ 
)٤(‏ سورة الأنعام. الأية رقم: ٠١‏ 
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وقال : إ ومن يؤت الْحكمة ققد أوتي خير كليرا وما يذْكْرٌ إلا أولوا الأنباب ي . 

وقال : ل وليعلّموا ألما هو إله واحد وليدكر أولوا الألباب . 

وقال: ل لیدبروا آیاته ولیعد کر أُولوا الألباب 04. 

فمدح الله تعالى أولی الألہاب» وبين مراتبهم › وسرائرهم مع ربهم› 
وفضائلهم فی فقههم › وفهمهم› وحلمهم . حلی أعجر امثالنا عن إدراك 
أحوالهم . لله خحصهم بنور اللب مالم يفعل ذلك بڂيرهم . 

وأما عند عامة أهل الأدب» ومن لهم معرفة بشىء من اللغة فإن اللب هر 
العقل . 

ولکن پينهما فرق . کما پین نور الشمس»› ونور السراج. فکلاهما نور. 
وها شىء ظاهر . 
أحدهما على الاخرء بزيادة حص هذا العقل بها. ما لم يبن ذلك فى الاأخر. 

فما طك ن حصبه الله تعالی بمعرفته › وأکرمه بلطائف بره» وآفاضص 
عليه من بحار خپره. مالم فض منها على غيره. 

والعقل فی الاسم واسحد. وسلطانه ناقصس وزائد. وهو متبوع متفرع . 
يقوی بقوة أركانه ویزداد بزيادة سلطانه. 

وأول مقام العقل. هو عقل الفطرة. وهو الذى يخرج به الصبى والرجل 
من صفة الحنون. فيعفل ما يقال له. لأنه ينهض ويؤمر. ويز بعقله بين الخير 
والشر» ويعرف به الكرامة من الهوان» والربح من الخسرانء والأباعد من 
الحيران» والقرابة من الأجانب . ومنه عقل الحجة. وهو الذى به يستحق العبد 
من الله تعالى الخطاب. فإذا بلغ الحلم يتأكد نور العقل الذى وصف بئور 
التأپيد» فيؤيد عقله. فيصل لطاب الله تعالى. 
)١(‏ سورة البقرة. الأية رقم: .٠٠۹‏ 


)۲( سورة إبراهیم . الاأية رقم : ۲ 
)۳( سورة ص . الأية رقم : ۹ 
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ومن عقل التجربة» وهو أنفع الثلاثة وافضلها. لانه يصير حكيما 
بالتجارب. یعرف ما لم یکن بدلیل ما قد کان. وهو ما قال رسول الله كلا : 
حكيم إلا ذو تجربة ولا حليم إلا ذو عفرة». 

ومنه عقل موروث. وصفته آن یکون الرجل کبیرًا» عاقلاً. حکیماء 
علپمًاء حلیما» وقورا. قد ابتلی بولد سفیه» أو تلميل سفيه» لاينتفع من 
صحبته . فيموت هلا العاقل. فڀورث الله تبارك وتعالی بېركته» عقلّه» 
ولوره» وضياءه» ونفعه» ووقاره» وسكينته» وسمته. لهذا السفيه. فيتغير 
حاله فی الوقت. فیصیر وقورًا عاقلا على سبل سلفه. 

وهذا إنما يعاينه الإنسان بوفاة الكبير العافل» وثغير الحال فى السفيه 
الجاهل. وليس يورث غير عقله. ولكن تدركه بركة دعاثه» ونور علمه. 
ويتفضل الله تبارك وتعالى باتمام ذلك نه وكرمه. 

وهذه الوجوه منافعها على الشدار» ويصلح الإنسان بهذه الوجوه من 
العقل لصحبة الناس» وينتفعون به . 

لعل هله الوجوء تجمع فيمن لا يؤمن بالله واليوم الأخر. مثل: 
الفلاسفة» وحكماء الهندء والروم» وغيرهب'. 

لان هذه الأنواع من العقل إنما هى لتأييد النفوس» ومعاملة أهل الدنيا 
على سبيل ال مراءاة. 

وأما النافع منها نمام النفع. . فهو العقل المورون المطبوع بنور هداية الله 
تعالى . وهو اللب الذى وصفته حديثا. . ويسمى عقلاً. 


والعقل يعبر به عن العلم على وجه المجار فى سعة اللغة. ولكن أولوا 


(1) رواه البخارى تعليقا عن معاوية: لا حكيم إلا ذو تجربةة (ج٣‏ ص١۹)؛‏ وفى الادب المفرد (ج؟ ص۷؟), 
وأحرجه الترمذى (چا ص۱۸( . والحاكم فی المستدرك (جة صس۲۹۲). 
(۳) من الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الأحر. 
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ولیس كل عاقل عالما بالله. وأما كل عالم بالله فهو عاقل. قال الله 
تعالى: وما يعفلها إلا العالمون ي. 

والعقل له أسماء أخر. يسمى: حلماء ولهى» وحجرا» وحجى. 

قال الله تعالى  :‏ إن في ذلك لآيات لأولي الله ي . 

وقال : هل في ذلك فَسم لذي حجر ي . 

وقال ‏ رسول الله ة: «ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين 
يلونهم»0“. 

وقد قيل: إن العقل يعقل النفس عن متابعة الهوى. كما ينع العقال 
الدابة من مرتعها ومرعاها, | 

والعقل اسم غير متبدل. وهو اسم عام» ولايستعمل تعريف هذه الأسماء 
إلا مله. يقال: عقل يعقل عقلاًء فهو عاقل» وذلك معقول عنه. 

وقال الله تعالى : إن في ذلك لآية لقرم يعقلون ى( . وهو آن پعقل عن 
الله أمره» ونهیه» ومواعظه» ووعده»› ووعیده. ویفهم مراده فی الأشياء على 
قدر ما یوفقه» ویکشف له من تعظیم أمره» واجتناب مناهیه . 

وهذه کلها لا توجد إلا بلطف الله» وحسن نظره إلیه. فیفضله على غیره 
باللب الموصوف» والنور المعروف. وهو فقيه فى أصول الدين وفروعه. 

وليس كل من يكون فقيها فى الفروع فقيها فى الأصول. لأن الفقه فى 
علم الأحكام كثير. وهوفقيه بالبفقه. وهو حامل الفقه والعلم. والفقه اسم 
للعلم . يعبر بهذه اللفظة عله . يقال: فلان بتفقه ويتعلم . 


. 4۳ سورة العلكبوت. الأية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة طه. الاية رقم: ٠١۸ »٥٤‏ . 

(۳) سورة الفجر. الأية رقم: .١‏ 

.)٤٤١ آحرجه مسلم فی صحیحه (برقم ۳۲٤)؛ وذکره النوری في رياض الاين (ص‎ )٤( 
.1۷ (ه) سورة اللحل. الأية رقم:‎ 
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وأما الفقه. فى. الحقيقة فهو فق 'القلب . كما قال رسول. الله ية : ارب 
حامل فقه لافقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه مھا ام ر ی . : 

وقال إلحكيم : اليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة» والرضا ممت ٠‏ 

وقال الحسن: «إنما الفقيه الزاهد, فى الدنيا الراغب فى الأخرةء البصير 
بذنبهء المواظب على طاعة ربه». 5 0 
وقد بینت فى صدر الكتاب: أن فقه التبلم موضعه فى باطن المد 
ویزداد نوره بالتعلم والاستعمال» وپنفرع له آئوار الفقه والفهم› ویستلبط, بنور 
فقهه مساٿل » ریقیس مالم یعام ٤ا‏ پشبهها ويقرب من معناها. 

وأما الفقه فى الدين. فهو الور الذى ڀقڏذف الله تعالی به فی قلب عبده 
المؤمن. مثل : السراج. يبصر به ولايكون ذلك للكافر والمنافق. 

قال الله تعالی : ل ولكن المنافقين لا يفقهون 4 . 

وأما الفقيه الذى نور الله قله بلوړ البصر. فالذدی آشار اپ زسول الله 
4 «إذا أراد الله بعبدا حيرا فقهه فى الدين وبصره عيوب ر نقسهء وېصره 
بداء الدئيا ؤدوائها»". ' 

فمن جمع الله تعالى فيه كلا الفقهين. فهو الكبريت الأحمر؛ زالعالم 
'الأكبر» واللبيب الأوفر. 

فأما اتنباط الفقيه فى الأحكام. فهو استنباا السائل على موافق السننة 
وإقامة الشريعة. ‏ ' ) 

وما استئباظ الفقية فى باطن العلم. فهو استنباط اخواطزعلی مؤافقة 
الحقيقة » ومشاهدة الربوبية. 


(۱) رراه المندری فى الترغیب والترهیب (جا ص؟۳)ء ورواه أحمد فى المسند. وقال الھیٹمی فی مجمع زوا (جا 
ص ۱۳۹) رجاله موثقون. 

(۲) سورة المافقون. الأية رقم؛ ۷. 

(۳) احرج اوله البخاری ومسلم وابن ماجه رأبو يعلى وراد فيه رمن لم یفقه لم يېال به .- 
وأورده الحافظ المئدرى «انظر النتقى من كتاب الترغيب والترهيب (جا ص٥۲).'‏ 
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ونما تثبين ريادة الفضل بينهما فى استنباط معنى فى الہاطن والظاهر لاأية 
قد آنزلها الله تعالی .. يوجب ظاهرها حکما» وپکون تحت ظاهرها من العبارة 
التى فى باطنها إشارة» وعلم. 

فيستبط الفقيه ما يوافق حجة الله تعالى؛ وپسثئبط الحكيم ما يوافق مراد 
الله ثعالی » ویهدی إلى محجٿه. ما ٿبين من لطائف الإشارات» موافقا 
للئوحید» ومخبرا عن مراد يوافق الحميد. 


= إ ~~ 


ك 2z‏ 
وو 
[ فی انوار الغلب ] 

والأنوار الثى وصفتها فى صدر الكثاب. مثل نور الإسلام» ولور الأيان› 
ونور المعرفة» ونور التوحيد. وإن كانت أسماؤها مختلفة. فهى أشكال غير 
أضداد. 

ویثولد من کل نور منها فوائد على حدة ما لا يتولد من الأخر على قدر 
مراتبها. 

فلور اللإسلام يتولد منه حوف ورڄاء. 

ونور التوحید يتولد مله حوف ورجاء. 

ونور الإممان پنولد منه حوف ورجاء. 

ونور المعرفة ينولد منه حوف ورجاء. 

وكذلك سائر الأحوال التى تهيج من القلب» وتتولد من أنوار الباطن. 
مثل ؛ الشكر» والصبر» والمحبة» والحياء» والصدق» والوفاء» وغيرها. 

ولكن أشرح بتوفيق الله تعالى . هذا الفصل الواحد. 

فاعلم . أنه يتولد من نور الإسلام حوف الخاتقة» ورجاء حسن العاقبة. 

قال الله تعالى: طقلا تمولن إلا وأنشم مسلمون ي . 

وقال فى قصة يوسف عليه السلام: ظ توأبي مسلما وألحقني بالصالحين 4 . 

ويتولد من نور الإمان خحوف طروارق السوء. وكذلك يتولد منه رجاء 
طوارق ایر فی کل وقت . 

ونور المعرفة يتولد منه حوف السابقة» ورجاء السابقة. 


ج 
(1) سورة البقرة. الأية رقم: ٠١١‏ . 
(۲) سورة يوسف. الآية رقم: .٠١١‏ 
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ونور التوحيد ينولد منه خوف العقائق؛ ورجاء الحقائق . 

وهذا اللوع يرجع حوفه إلى مشاهدة الربوبية. وهو أن يخاف الله تعالى» 
ولایخاف سواه» ویرجوه ولا رجو سواه. 

وساثر الأحوال التى ذكرت شرحها على هذا السبيل اللى وصفت لك. 

ومثل هله الأنوار كمثل المحبال. 

فالإسلام جبل وأرضه الصدر. 

والإيمان جبل وموضعه القلب. 

والمعرفة جل ومعدنها الفؤاد: 

والتوحيد جبل ومسثقره اللب. 

وعلی رأس کل جبل طائر. 

فطائر جبل الصدر: النفس الأمارة بالسوء. 

وطائر جبل القلب: النفس اللهمة. 

وطائر جيل الفؤاد: النفس اللوامة. 

وطائر جل اللب: النفس المطمئنة. 

فالنفس الأمارة يكون طيرانها فى أودية الشرك» والشك» والنفاق› وما 
پش یشبهها. ولکن رحم ربی آولیاءه فحفظهم عن شرها. . قال الله تعالى : إن 
DEE‏ 

والنفس الملهمة. يكون طيرانها فی أودية التقرى أحیانا. وفى أودية 
الفجور أحيانا. قال الله تعالى : ط اهمها فجورها وتفواها “. 

وطائر جبل المعرفة. هى النفس اللوامة. ويكون طيرانها فى أودية الثرفع؛ 
والعز» والنظر فى كرامات الله» والافتخارء والفرح بنعم الله أحيانا وفى 
أودية الافتقار › والتواضع ؛ والاردراء بافسهاء ورؤية الذل» والمسكنة» والفاقة 
أحيانا. 


, ٠۳ سورة يوسف. الآية رقم‎ )١( 
۸ سورة الشمس. الآية رقم:‎ )١( 
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ومع ذلك تكون لوامة لصاحبها فى أحوالها. قال الله تعالى: ولا أقسم 
بالنفس اللوامة ي. 

وطائر جبل اللب: النفس المطمئنة ويكون طيرانها فى أودية الرضاء 
وا حیاء» والقرار على التو حيد» وو جود حلاوة ذکر الله تعالی . وهی شکل 
الروح. طيبها الله عن خبث المنارعة. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمعنة 
© ازجمي إلى رّك... . وقال: ظ روح وران وة تمي" . 

ولفظة اسم اللفس , ٿشمل هله المعانى - کما ذکرنا - فی معنی اسم 
القلب . وهو مثل قول الله ثعالى: ل واسأل القرية 4 . والمعلى: أهل القرية. 
وقال :ظ فلولا كانت فرية آمنت 4( . پريد بذلك أهل القرية. 

فكذلك القلب مضغة لحم› والمراد ما فيها. وكذلك الئفس› والمراد ما فى 
دا حل الجحسد من النار والنور. 

واللفس اسم الجنس . وجوهر بعضها أطيب من بعض. وبعضها أخحبث 
من بعض › وأشد ظلمًاء وأكثر فجوراً. وهی النفس الأمارة. 

والنفس طابت بنور ظاهر الإسلام» من حبث ظاهر النفس» وهى تزداد 
طيبا بصدق المجاهدة. إذا قاربها بتوفيق الله تعالى. قال رسول الله 4ي فى 
دعائه : «نعوذ پالله من شرور أنفسدا»؟. 

فتعوذ رسول الله ية مع ماخصه الله تعالى بآنواع من الكرامات» 
وطهارة فى النفس» والنية. قال: «كان لى شيطان إلا أن الله أعاننى عليه 
فاسلم», 
(1) سورة القيامة. الآية رقم: ۲. 


(۲) سورة الفجر. الآية رقم: ۲۷ء ۲۸. والآية : طا أيها النفس المطة ج ازجعي إلى ربك راضية مرضي . 

(۳) سورة الواقعة. الآية رقم: ۸۹. 

.۸۷ سورة يوسف. الآية رقم!‎ )٤( 

۹۸ سورة يونس . . الآية رقم ؛‎ )٥( 

(1) هذا جرء من مقدمة خحطبة النبى ية فى حجة الوداع. انظر: السيرة.الثبوية لابن کثیر ی ص ١٥١٤ء )5۱١‏ 
وانظر: زاد المعاد لابن القيم (جا ص۹٤۲).‏ 

(۷) بعد البحث والمراجعة لم لقف عليه . 


- ۵ ¬ 


والنمس جوهرها ريح حارة مل الدحان. ظلمانية» سيئة المعاملة› 
وروحها فى الأصل لورانية» ونزداد صلاحا بتوفيق الله تعالى مع حسن 
المعاملة» وصحة التضرع. ولاتزداد صلاحا إلا بمخالفة العبد هواهاء 
والإعراضص عنها وقهرها بالجوع والشدائد. 

٠‏ 'واللفس اللوامة هى أقرب إلى الحق . لكنها مخادعة» مداهنة. لايعرفها 
إلا العارفون من الأ کاس . 

والنفس المطمثنة هى التى طهرها الله من حبث الظلمات. فصارت نورانية 
فاشكلت الروح. تمشى فى طاعة الله» منقادة من غير إباء منها. فصارت 
مطيعة بطاعة الله. وهى نفس الصديق الذى ملأ الله سره وعلانيثه. إنما 
شبهت هذه الأنوار بالجبال» لان نور الإسلام فى صدر المسلم أكد» وأحكم 
من أن پزیله أحد. ما دام الله تعالی یحفظه. حتی لا یھی لحد أن يزيل نور 
الإسلام من صدره'. 

ورا لم يستقم المسلم على الطاعة. وهو مع ذلك متمسك بالعروة 
الوثقى. ولكله لايدجو من وسوسة الئفس . 

وجبل نور الان أرسى» وأعظم» وأرسخ» وأثبت من نور الإسلام. 
لأن للنفس ولاية وتكلفا فى حفظ الإسلام» واستعمال شرائعه. وليس لها 
تلف فى حفظ القلب . 

ومثېته لور الرب جل جلاله. قال الله تعالى : لإ يقبت الله الدين آمنوا بالْقول 
الثابت في الحياة الدنيا و رفي الآخرة : 4 

وقال رسول .الله ية فى مدح هله الأمة: «الإيمان فى قلوبهم كالجبال 
الرواسى»". وهو موضع علم النفع . 

(۲) سورة إبراهيم . الآية رقم: ۲۷. 


(۲) بعد البحث وامراجعة لم نقف عليه . 


ب ل“ — 


ونور ال معرفة أوسع » وضياڙها أرفع . لأنه معدن الرؤية. والرؤية أكد من 
الحبر لأن. «الفبر ليس كالمعاينة»'. 

ونور التوحيد هو أعظم الحبال. ومثله فی الجبال كمثل جبل قاف“ عند 
ساثر الجبال. 

فجبل نور الإسلام تنتهى حدوده إلى مجاهدة النفس» وصالح أعمالها. 

وأهل الإسلام هم فى درجات متفاضلون . 

وجبل نور الإبمان تنتهى حدوده إلى التوكل» والتفويض 

والمشاهدة أجل مالم ير النفس والاعتبار ا قد رأى» والنظر بوره إلى ما 
غاب عن الأعين. 

واهل الان فى أصل الان متساوون. 

وفی مشاهداتهم» وما یتولد فی أنواره من ثمرات الان وفروعه 


متفاضلون. 
وجبل نور المعرفة ٹنٹھی حدودہ إلى إحاطة العلم بالہقاء › والفناء» 


والعجز» والقدرة. وثنتهى إلى مشاهدة بر الله تعالى» ولطائفه. 

فبهلا النور يعرف الفائى» والزائل . وحقارته» ودناءته. 

وپعرف الہاقی . وقدرثه» ورفعته. 

ويعرف عجز الخلائق وضعفهم . 

والعارف فى هذا المثل . کانه جبل الله. اسثقرت معرفته» برؤية عظمته» 
وکېرپائه» وقدرنه . 

ويمسكه ربه فلا يزول بإصابة حادثةء ولاينتقل بإصابة محنة. لأن الله 
تعالی يمسکه بقدرثه» وېبرحمته. 


(۱) سہتق تخریج الحديث. 
(۲) إشارة إلى جبل بعيد . 


-— ۷ - 


ومعنى العين من «اعرف» کانه علم وعرف عرة الله» وعظمته» وعلوه» 
وعلمه. فذلت نفسه عند رؤية عزته» وتصاغرت عند رؤية عظمته» وتلاشت 
علد رؤية علوه. 

ومعنى الراء من «عرف»: رآى ربوبية الله تعالى» ورأفته» ورحمته» 
وررقه. فوثق به» وآمن. به» واعنمد على رأفته» ورجا من رحمته» ورضی 
بالله ربا ومدېرا. 

ومعلى الفاء: فقه فى 'الدين لله تعالى» وفهم مراده» وفارق كل فان» وفر 
من كل. فثئة إلى الفتاح العليم» وفاق نور قلبه الباقى على كل شىء فان. 

ووجه آخحر: معئى العين: عرى قلبه عن النظر إلى غير ربه فألبسه تعالى 
لباس التقوى . حتى عاود القلب ملارمة باب مولاه. 

ومعنی الراء: رأی قلبه کل شىء كما خلقه الله ثعالی . 
ومعنی الفاء: فرأی الفانى كآنه قد فنى. حتى انفرد للفرد الذى هر 
مولاء. ا 

ووجه آخر : معنی العين: أنه عزت نفسه بالإيمان» والراء: راحث روحه 
بارتياح ذكر الرحمن. والفاء: فتح الله تعالى قلبة بالفقه فى علوم القرآن. 

ووجه آحر: عشقت نفسه» ورق قلبهء وفاقت روحه. 

ووجه آخحر: عبد آعانه ربه» فرآی بعونه» ما غاب عن عینیه» وکشف له 
عن معانى الأشياء. ففارق النفس والخلق بقلبه» فقام بربه لابقوة لفسه. 
مکشوف به سره» مشغول بربه. قد آثره على ما دونه. فإنه عرف آنه أکبر» 
وأجل» وأعظم» وأعزء وأكرم» وأعلى» وأعلم» وأغنى» والطف. 

فغرق نور فاده فى مشاهدة عظمته. وهو فى بحر فوائد الله تعالى 
لاینتهی مددهاء ولایبلغ غوره أحد. 


- “A - 


فهذا آقل علامة من علامات. الغارف . لأن العارف لايدركه فى أحواله 
ريح عاصف» ولاپتصل به برق خاطف» ولایخېر عله وصف واصف . 
ویطوف حول سره من الله تعالی فی كل وقت من بر الله تعالى» ولطائفه› 
ورحمته»' وکرامته» وعظمته» وفوائده» ونعمه. . لاپنقطع عنه أدنى طرفة عين 
من الله أنواع اللطائف . 

فهو عارف لله» وعند الله نفسه وغیر عارف با ینکر من نفسه من 
احلاقها السيئةء ومن عيوبها. وله من أقواله» وأفعاله حكمة. وهذا كله إا 
يتېين له من بحر فضله. 

ویثېته على هذه امرتبة العظيمة جبل نور التوحيد الذى هو الجبل الرابع 
وهو على. مستقر اللب. وهو الجبل الذى لاغاية لعلوه» ولا نهاية لعظمته. 
وهو معدن جميع الخيرات» والبحر الذى يخرج منه كل .خحير»؛ ويرجع إليه كل 
حير» .ولا يتهيا لأحد من الخلق وصف نوره بلسبان العبارة إلا على مقدار ما 
يوفق وپیسر. 

واعلم - ايدك الله - أن هذا عبد أذ نور التوحيد فاحاط به حت أغرقه 
فى بحره. فصار نور التوحيد على .وجه المثل كالشمس - فهى أطول فى 
الصيف وأشد حرا مت عل جتى ون موضعها من الزوال وهو أعلى 
موضع فى أيام الصيف ترنفع الشمس إليه 

وليس فى السماء غيم» ولا علة حاجزة لنورهاء ولاسبب مالع . حرها. 
وضيائها من ظلمة. ‏ ِ 

وليس بينها وبين هذا العبد شىء. حتی أحاطت برأسه فاحر ق الشمس 
بحرها» وغیرت حاله مألوفا وطبعا. 
. ولا يرى لشخصه ظلا من ارتفاعها» وعلو. مكانها إلا عند قدميه» 
ولاتستقر قدماه على الأرض من شدة الحر إلا على الضرورة. فكيف يكون 
هذا الموحد الذى أقامه الله تعالى مقام التوحيد بحوله وقوته. 


- ۹4 - 
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وهو مقام من یحس به آسد فیقتله» ویاکله. وقد استیقن بهلاکه. لیس 
له معتمد» ولا کاف› ولامستخاث . 

فما أقرب حال صاحب هذا المخل من حال الموحد. فهذا إنسان حى عند 
لايدرك كيفية التوحيد. 

oon‏ نور التوحيد وأحاطت به سرا وعلانية. 

وقد ضل هذا العبد طريق التكيف . فليس له تكلف فى الأمور. وقد قام 
بترك الاختيار. وصارت عبوديته أسيرة فى قبضة عزة الرب جل جلاله. وهو 
يخاف من الشرك األخفى فى سره فى لحظة. 

وهو ینظر بقلہه من ربه إلى خلقه كيلا يلتفت إلى غيره من خلقه أو إلى 
نفسه أو إلى حركته أو إلى حد التعطيل. 

حتی یری عجزه عن إدراك ربوپیته» أو إلى حد التشبیه حتی یری لفسه 
غریقا فی بحر التوحید. وهو بحر عظیم عمیق لایری شطه ولا منتهی لغوره . 

وهو ريان عطشان» جوعان شبعان» عریان مکتس» بصیر أعمی › عالم 
جاهل › عاقل أحمق › وحليم أخحرق› وغنی ففير › وقادر عا جز › وصحيح 
مریض» وحی میت »› وباق فان» وبعید متداء وقوی منوان» ومشته بلا أمان. 

فهذه صفة العالم الربانى» والعارف الروحانى» والساہق اللورانى. لیس 
کالجاهل الظلمانى» ولا علمه نفسانى . 

ولو ردت فوق هذا الشرح فى حال الموحد أخحاف أن يكون فتنة على من 
عافاه الله من هذا البلاء» وغرق فى ظلمات المعاصى» والشهوات» وحب 
الدنيا عن مشاهدة لطائف المولى . 

فإن هله الأشياء معافاة عن الشرك› والشك› وحبط دون المولى . . وهو 
فى أشد البلاء. كما وصفت لك شیا منه. 


وقد قال رسول الله يل : «أشد الناس فى الدنا بلاء الأنبياء. ثم الأمثل 
فالامثل »7 . 
وقال رسول الله ب : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبکیثم كيرا 
و شت التراب على رؤوسكہ». 
وأخبر عليه السلام: امن يشاهد الله تعالی وکېریاءه فی أشد البلاء»". 
وقال عليه السلام: إذ رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية»“. 
فتفكر - رحمك الله - فى حال من وقع عليه هذا البلاء» ونزع عنه لباس 
العافية . فكيف يكون عيشه.. 
> آما بلغت ما کان رسول الله هه فيه فی کل حال وفی كل وقت؟ إذا 
شرع فی صلاته: سمع له آریز كاريز المرجل. وکان يتغير لون وجهه إذا 
هاجت ريح ۰ وظهرت حادثة" .. 
ولكن الغفلة فينا حجبتنا عن مشاهدة ما شاهد أهل المعرفة» وملأت 
حواطر قلوبنا عن مثل هذه الحالات . 
وقد ذم الله تعالى أقواما فقال :[ يعلموت ظاهرا من الحياة الدنيَا وهم عن 
الآخرة هم غافلون ي . 
وهذا العبد الذى غرق فى نور التوحيد» واشتد بلاؤه. فهو فى عيش 
رغد. طابت حیاته مع ربه. قال الله تعالی  :‏ فلدحیپنه حیاة طيْبة چ . 


(۱) رواه الترمدى فی الزهد ورقم الحدیث )۲٤۰۰(‏ وقال: حدیث حسن صحیح. ورواه ابن ماجه فى الفقه (برقم 
۳ ورواه اٻن حپان. 

(۲) ذکره السیوطی فى الدر المنٹرر (جا ص ۱۳۰). راہن الجوری فی راد امسر (ج۸ ص۸۲). 

(۳) لم نقف عليه . 

: وآورده الحافظ المنذری فى الترغيب رالترهیب‎ )۲٤۲۸ وحدیث رقم‎ ۳٤۲۷ احرج نحوه الثرملی حدیث (رقم‎ )٤( 
,)٠١ ٤٥ص انظر : المنتقى من الترغيب (جا‎ 

)٥(‏ انظر الفيرورابادى سفر السعادة. تحقيق الدكتور أحمد السايح والدكتور عمر يوسف حمدة ط مركز الكتاب للئشر 
بالقاهرة . 

() لم نعثر عليه فيما لدينا من مصادر. 

(۷) سورة الروم. الآية رقم: ۷. 

(۸) سورة اللحلل . الاي رقم: .٩۷‏ 


ب إ۷ ت 


فهذا العبد قل نسی الحلاوات کلها عند حلاوة دذکره» وطاعته» ومعرفته › 


و مجيه , 
وقد قال رسول الله ي: «ذاق طعم الان من رضى بالله ربا» إلى 
آحره؟. 


وقال عليه السلام: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما. ورجل کره ان پعود إلى الكفر بعل أن آنقده 
الله منه کما یکره أن پلقى فى النار. ورجل أحب عبدا لم یحبه إلا لله». 

وليس هذا موضع شرحها. فهلا عبد سقاه الله من بحر الهدى شراباء 
ووجد حلاوته. فهو كالمجنون عند الناس . وقد رپنه الله تعالی بأ حسن 
اللباس » وعصمه من شر الوسواس»وفضله على كثير من الناس. 

ولا تدرك أحوال هذا الموحد بالنظر والقياس» وخحصه الله تعالى بقوة من 
عنده فی جمع أحواله» ا لايدرك ذلك بالعقول والحواس . 

قال الله تعالى : الله ولي الذين آمترا ي . 

وقال :ج ذلك بأ الله مولى الدين منوا ون الكافرين لا مول لهم ي0 . 

وقال : ل وهو یتولی الصالحين ي(“ . 

فما ظنك - رحمك الله - بمن كان الله وليه» وناصره» ومعیله› 
ومؤيده. . هل تدرك حقيقة أحواله بحاسة العقل؟ 


(۱) الحرجه مسلم فی صحیحه (ج۲ ص۲) فی کتاب الإمان. رالحديث «ذاق طعم الان من رضی بالله ربا وبالإسلام 
دپنا وبمحمد نبیا ورسولا). 

(۳) سورة البقرة. الآية رقم: ۲٥۷‏ . 

() سورة محمد الآية رقم : ۱ 

(4) سورة الأعراف الآية رقم: ٠۹٩١‏ . 


YY - 


أما رأيت إنكار الضالين كرامات الأولياء"» ومعراج النبى 4 . إذ 
نظروا إليها من أهوائهم وسموها عقولا. 

وزعموا أن عقولهم لاتقبل هله الأشياء. ولايصح مثل ۸ هذا من طرپق 
امعقول. فكل مالا تقبل عقولهم فذلك باطل. 

فیا خی : کیف ٽدرل بآلة» مخلوقة» محدئة» مركبة: ربوبية شال 
قدپر» رب » عالم. يفعل ما يشاء» ویحکم ما یرید؟ 

ومتی يدرك شیء» يزيد وينقص» ویتقارب» ویتفاضل: ربوبية رب 
لایزید» ولاینقص»› ولایتغیر حاله؟ . 

بل العقل حجة من الله تعالى على العبد. وهو آلة› مركبة. لإأقامة 

العبودية . لا لأدراك الربوبية. 

ومن عجز عن إدراك أشياء فى لفسه» میلو 5ة فيه › ولم يدرك حقيقتها 
علما إلا بالظن › والخیال . مثل : النوم» وأحوال القلب» وطبائح اللفس › 
والروح ولايعرف حقفة حقيقة النفس أى شىء هى, ولا ر د حقيقة العقل الذى 
منه؟ | 

بل الصواب التسليم للحكم» والاست م للرب» والرجوع | إلى الحق. 

وهذا الموحد الذى وصفه الله تعالى بقوله : إن في ذلك لذ کر لمن کان له فلب 
أ ألقى السمع وهو شهيد 4. 

فهذا صاحب القلب فى الحقيقة. لن حافظ قلبه ربه عز وجل ولان من 
وکله الله إلى حفظ قلبه راغ قلبه. ومن حفظ قلبه ربه فقد وقع من الشغل 
فى فراغة. 
(۱) أهل السنة آثبعرا الكرامات للأولياء , | 
(۲) معراج النبى بيل: عز وجه إلى السموات العلا, رهناك رای من آیات ربه الکہری. رأى جبريل على صورئه 


الحقيقية التى خلقه الله عليهاء وصعد به إلى سدرة المنتهى» وجاور السبع الطباق وكلمه الرحمن وقربه). 
(۳) سورة ق. الآية رقم ۳۷. 


¥ 


والناس يعظمون هذا الإنسان لأنه د المقدار: وقد وضع هوی نفسه» 
وأوزارهاء وصارت نفسه لنور قابه كالمرآة لعينه 

ینظر بنور قلبه إلى نفسه فيعرفهاء نيصل رفتها إلى معرفة ره جل 
وعلا. قال الله تعالى : « وفي ألفسكم فلا تبصروت ي . 

وقال عليه السلام: امن عرف نفسه عرف ربه)'. 

وهذا إ لما يكون للمبتدى فى أوائل أمره» وسلوك طريقه. وأما إذا اتصل 
نور الحق» وقوى بقوة الحق. تلاشى عند سلطان عظمته قدر من دونه من 
خلقه» وېطل عند ظهور حقه مقدار جمیع خلقه. 

وقد وصف الله مثلا من نور قلب المؤمن على سبيل المثال. فقال تعالى : 
مل وره کمشکا لبها |لی قوله : ( يكل شيم لیم . 

فمن تفكر بتوفيق الله بإدراك شىء من معنى بيان هذه الآية. فإن من أول 
الکتاب إلى آخره. ما يدله على شرح نى هذه الآية.. والله أعلم . 

وقال بعد هذا: ومن لم يجعل الله له نورا فما لَه من تور 04). ٠‏ 

وأسماء مقامات السر مثل الصدرء والقلب. هى عبارة باللسان. وإنما 
حقيقنها إشارات إلى الأنوار. وقد وضعها الله من حخزاثن نوره. 

ألا ترى ما قال رسول الله كلل : «فراسة المؤمن لاتخطى؟ , 

اوا لمؤمن ينظر بنور الله تعالى». 
(۲) قال النووى ليس بثابت . وقال ابن تيعية إله موضوع. وقال أبو المبصر السمعائى فى القواطع: إنه لايعرف مرفوعا 


ونما یحکی عن يحیى بن معاد الرارى. وهو فى كتب الصوفية يسوقونه مساق الحديث . (انظر الشيخ إسماعيل بن 
محمد العچلولی ؛ کشف الفا جا ص ۳۹۱ ط حلب سرريا). 
(۳) سورة النور. الآية رقم: .٠١‏ والآية : الله لور السموات والأرض مل لوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 
اجاج تالا کرت دزي برف ی نر مارک رنه هرو غر کد ها عي رارم فشن رفور لن ردي 
ل ریو می بام زیدرب ال ل با رالا یکدی غب ) 
(4) سورة الئور. الآية رقم: 
)٥(‏ احرجه الترملى 0 هذا حدیث غریب» والبخاری فی التاریخ؛ وابن جریر .)۳١/۱٤(‏ 


E‏ س 


وقال: «ليفتك قلبك»'. 

وقال: «راجر الله فی قلب کل مؤمن. وواعظه فی قلب کل مومن»'. 

وأعلم يا أخى . . أن قوام الحلق كلهم بالله تعالی: فما ظنك فیمن تولاه 
الله تعالی خصوصاء واکتنفه بکلفه» وجعله من خاصته وأهل ولاپته. 

ومن لم يمت لايرى القيامة إلا أن يموت. كما قال رسول الله هاة: من 
مات فقد قامت قیامته»" . 

ومن مات وخحرجٹ روح نفسهء وانتقل بروحه من الدنيا إلى الآخرة 
عاين الأخحرة وما فيها. 

فكذلك من مات معناء» وحى بولاه. علم أنه لايلك لنفسه ضراء ولا 
نفعا» ولاموتاء ولالشورا. 

فقد کشف له غطاء غفلته» وقامت قیامته. وصار حيا بمولاه. لاله 
اکتنفه» وتولاه» واید قلبه» وأحیاه. فشاهد بنور الحق» مالم يشاهد غيره. 
وقال الله تعالى : ( ولا تحسين الذين نلوا في سيل الله موتا بل أَحياءٌّ 0 

وقال: ولا تقولا لمن يقتل في سبل الله أموّات بل أَحياءٌ ه(. 

ومن قتله الكاقر فى' سبيل الله» جعله الله حيا بكرامته شهيدا. فما ظنك 
فيمن قتله نور المحبة ونار حوف الهجران» ونار مخالفة الهوى» ونور موافقة 
ا لحق» ونار الاشتياق» وقتل نفسه بسيف التوحيد. فصار حيًا لله غز وجل . 

والحياة التى يفهمها العامة على وؤجوه: 


(۱) حديث حسن رواه الإمام أحمد فى مسند والدارمی فى مسنده عن اللواس بن سمعان. انظر: شرح الجردنى على 
الأربعين الئووية (صص ۱۸۸ - 1۸۹). . 

(۲( انظر: شرح العردانى على الأربعين الثورية (ص ۱۹۲ _ ,)٠١۳١‏ 

(۳) لم نقف عليه . 

() سورة آل عمران. الآية رقم: ٠١۹‏ . 

() سورة البقرة. الآية رقم: ٠٠٤‏ . 


ت ولا 


منها حياة النفس بالروح. وهى حياة الدواب» والبهائم . 
ومنها حياة القلب من ظلمة الكفر بنور اليمان. 
ومنها حياة النفس بالعلم . فإن العالم حى» والجاهل ميت . 
ومنها حاة العبد نور الطاعة من ظلمة المحصية. 
ومنها حياة التائب بئور التوبة من ظلمة الاأضرار» وبلور توفيق الله من 
ظلمة رؤية المجاهدة. 
ومنها حياة العبد برؤية منة الله تعالى عليه» وحسن نظره إليه» من ظلمة 
النظر إلى العمل . 
ثم منها مالا تحتمل ذكرها قلوب العامة. 
قال الله تعالی: ‏ فل الروح مس أمر ري ي . 
وقال: ‏ وآیدهم بروے م4 , 
وقال: ظ ڀلقي الروح من مره ع من ياء ِن عباده ي 
وقال: ل وكذلك أوحينا إلبك روحا من مرا 04. 
فكل حى ممن خلق الله تعالى إنما سمى حيا بالروح. والروح عبارة عن 
النور الذى به أحيا الله الحلق. وهو كما ذكر الله تعالى. أن الروح من أمره» 
وقوام الروح بالله» والنفس قائمة بالروح. 
فمن فَهّمَه الله تعالى هذا المقدار» فهم ما وراء ذلك. بتأبيد الله وتوحيد 
الله» وتوفيقه. من حياة القلب بروح الحكمة» وروح الصدق» وروح المحبةء 
وروح الولاية» وروح الشهادة» وروح الرسالة وروح الكلام» وروح الخلة. 
رالآبة الكرية : « ويسآلرنك عن اروم ل الروح من مر ري وما أوييشم من لملم إل فيلا 
(۲) سورة المجادلة. الآية رقم: ۲۲. 


(۳) سورة غافر. الآية رقم: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الشورى. الآية رقم 0 


- ۷٦ = 


فحياة الصدر بروح اللإسلام. 

وحياة القلب بروح اليمان. 

وحياة الفؤاد بروح المعرفة والمشاهدة. 

وحياة اللب بروح التوحيد» والانفصال عن القوة والحول» والاتصال 
باحق . ومثل صاحب هلا الطریق فی ابنداء أمره. کمثل رجل احتوته ظلمات 
الليل» وأحاطت به فی ٻيت مظلم . 

فأعطى سراجًا . فاستضاء نور ذلك السراج. 

ثم فتحت کوة بیته وبابه فوقع نور القمر. فاسثانس به واستہشر حتى 
حرج إلى الصحراء . فاستغنى بور القمر وضيائه عن ضوء السراج . 

فبينما هوفرح كذلك إذ أسفر الصبح. فغلب نورالنهار وسلطانه نور 
القمر. فاستبشر. فإذا هو قد طلعت الشمس» وجعل نورها وضياؤها يزداد 
إلى أن يبلغ أعلى درجاتها. 

فمثل البيت المظلم هو النفس الجاهلة بظلماتهاء ونور السراج فيها نور 
العقل. ثم يزيد هذا العقل كطلوع القمر بآنوار الشريعة وعلم السنة. ثم يزيد 
بنور صفوة المعرفة» .وهى كطلوع الصبح . 

ثم يزيد برؤیته منن الله تعالی. وما سېق له من الله من الحسلی» فى 
.الوقت ظاهرا وباطبا» ولطائف صنعه وحكمه. 

ثم يزيد بنور التوحيد» وهى طلوع الشمس. ثم برتفع ويزداد ضوؤها 
ونورهاء. وسلطانهاء ومنافعها برؤية حقائق أثار قدرته» ولطائف ربوبیته. 

وإذا اكتملث أنوره» واجتمعت. خاف العبد من روالها» وخشى من 
انثقالهاء ولم يأمن تغيير حالها. 

فصاحب هذا المقام يخاف منفراق هذا الئور» وروال هذا السرور أشد 
ما يخاف هذا المستانس بنور الشمس من زوالها وغروبها وقد قال القاثل : 


س لل ت 


طلعت نور شمسه فى القلوب وأضاءت فمالها من غروب 


ومثل نظرالعبد إلى أعماله» رافعاله» وأحراله. کمشل رجل ارج سراجا 
كما وصفنا. 


ثم اتصلت له هذه الأنوار التى وصفتها. فهل ينظر إلى السراج بعد ما 
ظهرت له هذه الانوار؟ لا. بل يشكر لن وفقه للأعمال. 

وكدلك الموحد رأى سره معاينة بحقائق الإيان» ومشاهدة بلور هداية 
الرحمن . آثار عظمة الله» وقدرته» وجلاله» وكبريائه» وفردانيته. 

فلم يلتفت | إلى عمله» ولم يعثمد عليه› واعتمد على الله» وغرق فى 
أنوار مشاهدة منته» ولطائف رحمنه» وشواهد رأفته . 

فتبرا من اللظر إلى حرکات نفسه» وأرری بنفسه لا رآی من سوء 
ألحلاقها» وقبح مرادها, 

ومثل آلحر. أن الكواكب إنما يكون سلطانها فى ليلة ظلماء. فإذا طلع 
القمر» وكانت ليلة البدر. غلب لوره لور الكواكب» وخفى أكثر اللجوم. 

فإذا أسفر الصبح» وطلعت الشمس. انطمست أثار الكواكب الباقية 
وذهب نور القمر. 

فما ظنك فى عمل النفس عند ظهور الربوبية بالتوفيق› والمعونة» 
والهداية . 

وهل يعتمد الموحد على عمل مادام يرى لطائف ربوبيثه» وسعة رحمته. 
إذ العبد قائم بربه» غير مستغن عله ظاهراء وباطناء لدينه ودنياه» طرفة عين» 
ولا أدنى من ذلك. 

فلما كانت الهداية » وأنوار الولاية» ولطائف حسن الرعاڀة» جملتث› 
وشملت» وكثرت» لم يبق النظر إلى حركات النفس» وأعمالها على سبيل ما 
برى فى كل لحظة» وطرفة» من لطاثف الرب جل وعلا. 


-— YA ¬ 


وأبين لك شينا من صفة هذه القلوب التى يتولاها ربهاً. 

اعلم. . - رحمك الله - : أن قلوب أولياء الله تعالى » خرائن الحكمةء 
ومواضح الرحمة» ومعادل المشاهدة» وکلوز المعرفة» وبیوات الكرامة»› 
ومواضع نظر الله جل جلاله إليها بر حمته » ومزرعة رأفته » وأوائی علمه»› 
وأخحبية حکمته » وأوعية توحیده» ومواضع فوائده» ومساکن عوائده» وأكلة 
آنوار من نوره. 

ينظر إليها برحمته فى كل لحظة؛ فیزید أنوارها› ویصلح أسرارها. 
لطائف .الامتنان» وبنى حيطانها من فوائد الإحسان» وطيب أرضها بور الحق 
والهدی. حتی طابٽت ترېتها من حہٹ الشرك› والشك› والنفاف »› وسائثر 
الفواحش. 

فهذه الأرض. أرض المعرفة. ساقها الله من بحر الرضى حتى نبتت فيها 
من أنوار اللفس» وأيدها بحسن معالحة أصحاب الہساتين» وهم السادات من 

ورباها بالرياح الربانية: ريح الرحمة.. وريح الرأفة. . وريح الظفر. وما 
يشاكلها من رياح الربوبية. 

وأنضج أئمارها بحر شمس المعرفة. وزادها بمضی ليل الافتفار»ء ونهار 
الافشخار. 
العبد بالعروة الوثقى . ١‏ 

وطيّب طعمها بالتمسك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم وضع سرير 
الحبة على أرض الحق» المطيب ترابهاء بنور اللب» المؤيد بنور التوفيق› 
المغخذى بغذاء التصديق » المؤسس بأساس التحقيق» المسدد بركنه الوثيق . 


ت ۷۹ - 


وبسط على هذا السرير الفرش الوثير من الحول والقوة» وألقى عليها من 
مارق التضرع والاستكانة» وجعل متكأه الاستقامة» واعثماده على الله: أن 
پثېنه على الق ۰ ولزوم الحماعة. 

م أجلس على هذا السرير عبده» ووليه» مسرورًاء مؤيدا» منصورا. قد 
ألبسه لباس التقوى» ونزع عله ثياب التكلف والدعوى» وحلع عليه كرامته 
من خرائن فضله» وشد آرره ملته» ولوفیقه . 

ونو جه بتاج ولاپته» وغسله بماء بره» ورعایته» وزاده طهارة من پحر 
هدایثه» وأطعمه من حلاوة ذکره ومحبته» وسقاه شرابا طهورا بکأس 
التوحيد» من بحر التفريد. مزوجا بحلاوة وصلته حتى صار قائما باللهء 
غاثہا سره عمن سواه. 

قد ذلت نفسه عند ظهور عزته» وتلاشت عن التكلف عند رؤية نصرته. 

فقامت نفسه فى خدمته كالعبد الملحجورء أو كالمضطر المقهور أو كالاأسير 
المأسور. 

ثم نظر إليه ربه نظرة رحمته. فنثر عليه من خزائن الربوبية نثار كرامات 
الخصوصية . 

حنى قام مقام حقيقة العبودية. فأغناه الله تعالى بذلك . ثم قربه» وناداه» 
وأکرمه» وسماه» ولطف به» ودعاه. 

فتاه حین سمع دعاه. فایده الله تعالی»؛ وقواه» واکتنفه وآواه. حتی 
أجابه ولباه» وفى السر ناداه» وفى كل وقت ناجاه» وصرخ إلى مولاه» 
لایعرف له رپا سواه 

فأعطاه سؤله ومناه» واصطفاه .خدمته وهداه» ولحېته ارتضاه» ولعرفته 
اجتباه. 

وأجرى بين يديه آنهار من الصدق» والصفاء» والتحقيق والحياء» والمحبة 
والرضاء» والفوف والرجاء» والصبر والوفاء» والشكر والقضاء» والبقاء 


A. — 


واللقاءء والافختار» والافتقار» والتعظيم» وترك الاختيار» والنظر فى 
الأقدارء ومشاهدة العزيز الجبار. 

يزيده الله فى كل وقت من اللطائف. ما عجز الواصفون عن وصفه. 
وهو فی قرب من مولاه» مستوحش من دنیاه» اشتخل بالله عن النظر فى 
عقباه. 

فهو فى أرغد عيش مع مولاه. پخاف روال هذا الحال» ويخشى حادثة 
توجب الانتقال عن مقام مشاهدة الكبرياء والجلال. 

وهو فى هله الحالة كالأنيس المستوحش» وكالمستقر المستوفز» وكالطمئن 
الضطرب. 

قد غرق فی بحر لایری شطه. وهو بحر التوحيد» ولايتمنى النجاة من 
هذا الغرق. 

يتلذذ هذا الموحد كما يتلذذ المتلذذون من حلاوات الدنياء ويالم من ألم 
فراقه بما لا يألم أهل الأوجاع» والأمراض» والشدائد» والمضروبون بالسياط» 
والمجرمون بالحديد. فعافاه الله من ألم الفراق» وجممع له كل عافية» وجمله 
من عنده» وامنه. 

فسہحان من آلى على خاصة آوليائه» والمقرہين من أصفيائه بالاآلاء 
العظيمة. وأنعم عليهم بالنعماء الجسيمة» و من الأهواء السقيمة» 
ون ملی الو سای رسك بهم سیل الج المستقيمة فله الحمد 
على دفع البلاء» وبذل العطاء» وريادة النعماء وكرامة الهدى› ورفع الردى» 
والتوفيق بالاقداء بنبيه المصطفى وملة خليله المجتبى» وسنة رسول الله 
المرتضى . 

حاتم الانبياء والرسل إلى أوضح السبل. ختم الله به النبوة» وبدر ممتابعته 
إلى إقامة المروة» وإحياء الفنوة» وقطع به الحجة. 


د إ۸ = 


وأرسله للعاملين رحمة» ودفع به كل نقمة» وأتم به النعمة. 

إذ هو رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أهل الصدق» والصفاء 
وعلى أصحابه أهل المحبة» والوفاء. 

وعلى أزواجه أهل العفة» والتقى . وسلم. 

ولا ملجا» ولامنجا منه. 

وهو ولى كل مؤمن. ولعم المولى هو. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.' 
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الفهارشس 


قهرس اأ نات الذراية 


ا نة 


ل أولمك الذين امتحن الله فلوبهم للتقوى ) ns‏ 
لإ أوأمك الدين هدى الله فبهداهم افده ) es‏ 
لإ أولعك الّدين لم يرد الله أن يهر فلربهم 4 ns‏ 
ونك كتب في فلوبهم الإا ) r.‏ 
إلا من أکره وفلبه مطمئن بالإان 4 ns‏ 
الله ولي الدين آمنوا) ens‏ 
ألم نشرح لك صدرك 4 r‏ 
ألم يأن للدين آمنوا أن تخشع لوبهم لدكر الله . 
ل الذي يوسوس في صدور الاس ) a.‏ 


ت موقتل 2 ل م لات در ت ول ق e‏ 
إا أنزا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الّذين أسلموا ) 


لإ المع والبَصر والفؤاد كل أولمك كان عنه مورلا .... 
إن الشرك طلم عظيم ) ns‏ 
لإ النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري ) a.‏ 
إن في ذلك لآيات لأولي النهى ) ns‏ 
طن في ذلك لي لقوم يعقلون 4 r‏ 


طن في ذلك د کری لمن کان لَه فلب أو ألقى السمع وهر شهید ¢ 


إن في صدورهم إلا كبر) .........: a.‏ 
اهم رجس ) e‏ 
نما المش ركون نجس ) r. e.‏ 
لإ إنما يتقبل الله من المتقين 4 ns‏ 
ل بل هو آيات بينات في صدور اين ارتوا العم ns‏ 


= AY — 


an OS Rd ¢ 


OHO F4 


ue E 


uan & 


Hongo @ 
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تعلم ما في نفسي 4 eee‏ 
ل وبي مسلما وآلحقي بالمالجين) ens‏ 
ئم تين جلودهم لوبهم إلى دكر الله ns‏ 
ل ذلك بان الله مى الدين آمدرا وان الکافرین لا موی هم ) 


enn nS F# 


Onna bS $f ¢ ¢ ?§ % 


ل ذلكم طهر لقلوبكم 4 esses‏ 


ورب إئي حاف أن يكذبون 0 وبضيق صاري) .... 


onun unu FF ¢ 4 و‎ 


ل شياطين الإنس والْجنٍ 4 es‏ 


لإ فأخرجنا من كان فيها من المؤمدين) n‏ 
فاقوا اله يا ولي الألاب ¢ a.‏ 
فاعتبروا يا أولي الأبصار4 r.‏ 
همها فجورما تراه ) as.‏ 
نها لا تعمى الأبصار ولكن تعْمى الوب ؛ الي في الصدور ) 


une a PFP Ha 


روح وریحان وجنة نعیم) eee a.‏ 
لإ فعلم ما في لوبهم قأنرل السكينة عليهم 4 


فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) r.‏ 
طقلا یکن في صدرك حرج منه ) r.‏ 


ObNHCEOSCECE N ® 


فلك تارك يعض ما يوحي أك وصائق به صدرك  es‏ 


فلم سلما وله للجين 4 eens‏ 


ييه حياة ية ا 


وشن لمر تي ecer irerns‏ 


Serene nsan ما‎ 


في قلوبهم مرض ) reese‏ 


قات الأعراب آمنًا فل لم تؤمنوا ولكن فووا أسلّمنا ) es‏ 
فد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 4 es‏ 
فد فنا فمك من بعدك وأضلّهم السامري ) r.‏ 
فل الروح من أمر ري ) ess‏ 
فل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلّمه الله as.‏ 
طفل من کان عدوا لجبریل قله نره على لبك پإذن الله 4 ns‏ 
وال هر الَحن ن به علب وك ) r.‏ 


رر ورا 3 


لوبهم منكرة) eure‏ 
كلك لبت به فؤادك ) eseren‏ 


كلا أو تعلمون علْم ايفين لج ترون الجحيم لج نم لترولها عين 


ط لهم فوب لأ يفقهون بها ) ns‏ 
ولا أن ربطنا على قلبها ) esses‏ 
ل لديروا آياته وليقذكر اورا الاب 4 ns‏ 
لما کذب الاد ما ری ) eet‏ 


الايسسة 


مغل وره کمشکاة فیها ) nna nesonnenannrnannrannnana nne‏ 
طنزل به الروح الأمين «#يكه على لبك » a‏ 
هل في ذلك قسم لدي حجر 
لهو الذي أثرل السكيدة في قلوب المؤمنين » r‏ 
ل وائقون يا أولي الالباب ) sese‏ 


3 
1 ÊÈ: 
e 
5 


وإذا يى يهم قار امنا به انه احق من ربنا إ 


کہ وار فو ا oon‏ 
ط واسأل القرية 4 ees‏ 


و وآصیح واد أ موسی فارعا إن ادت دي به 4 ا 

واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحدروه n.‏ 
يعلم ما في انف ر 

ل آمهم كلمة الثقرى وكانرا حي بها 4 n‏ 


n ns a 
.... ...... .. ) ل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين تقون‎ 
ee. ns  تاجرد ل[ ورفعنا بعضهم فرق بعض‎ 


وفوق کل دي عم عليم ) esses‏ 
وفي أنفسكم ألا تبصرون 4 r‏ 
لوقا موس ب قوم رن کم نشم بال مل وکوا إن کشم بین ... 
ل وفلبه ممن بال چان sess‏ 


ت رقن 


وقلوبهم وجلة 4 Serres n‏ 
لوقل لهم في أنفسهم فُولا بلغا 4 ens‏ 
وكذلك أوحينا ليك روحا من أمرنا) r.‏ 
ط ولا أفسم بالف اللَرامة ) ns‏ 
رلا تجعَل في فُوبنا غلا دين آمترا ) n‏ 
لإ ولا تحسبن الدين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء  u.‏ 
ولا تقولا لمن يقل في سبيل الله وات بل أحياءٌ  e‏ 
وقد نعلّم أك يضيق مدرك r.‏ 
وکن الله حب کم لاد ونه بی ررکم ) ess‏ 
ل كن المنافقين لا يفقهوة 4 ees‏ 
لکن ليْطْمن قي ) e‏ 
و وکن ن هح پار عند هم من ل ا 
ل وکن پؤاخد کم بما كَسبت رگم4 .. as.‏ 
وليبتلي الله ما في صدو رکم ) eser‏ 
لإ وليعلموا انما هو إل واحد وليد كر أولرا اللاب 4 a.‏ 
وليمحص ما في فلوبکم ) r. n‏ 
لإ وما تفي صدورهم كبر ...۰ ٠۰.۰۰.۰...‏ .0 


الآيسسة الصنحة 


وما شهدا إل بم عمتا وما ك نْب حافظن ) oY O.‏ 
ل[ وما يعقلها إلا العالموت ) ss‏ ..... 4 
ومن لم يجعل الله له ورا فعا له من تور . Vé ws... . es.‏ 
ومن عمي فَعليها ) e‏ ۷ 
ومن يؤت الحكمة فقد وني خيرا كفيرا وما يكر إلا اورا الألباب ‏ ... ۷ه 
« ونزعتا ما في صدورهم من غل ) ss e‏ 4 
وهو بتولّى الصالحين ) r.‏ 0 ۷۲ 
ل ویشف صدور قوم مؤمبین) ns‏ ۳ 
بط يا أيتها النفس المطمة 4 ارجعي اَن ربك 4 O sens‏ 
يدم بنا کت رکم es‏ 
ل يوني الحكّمة من يشاء ومن يؤت الْحكمة ققد أوتي حبرا كيرا وما يكر 

إلا أولوا الألباب ¢ PV O‏ 
يت الله الدين سوا اقول ايت في اة اللي رقي الآخرة . . .... 4 
فإ يعلمون طاهرا من الْحياة ادنيا وهم عن الآغرة هم غافلون ي sss.‏ 
يقب الله اليل اهار إن في ذلك لعبرة لأرلي الأنْصار .......... ٤۸‏ 
لإيلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ‏ ۰ r.‏ 
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الاحاديث التبوية 


الحد يست ا لصفحة 


٭ (إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه فى الدين وبصره عيوب نفسه» 


وبصره بداء الدٺيا ودوائها) le eure‏ 
# «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية» VI egeren‏ 
# «الإسلام إقرار باللسان» وعمل بالأركان مع تصديقه بالإمان 
ومشاهدته بعض صنائع الرحمن» NV esses‏ 
# «أشد الناس فى الدنيا بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامثل» VI uuu‏ 
# «اللهم إنى أعوذ بك من علم لاينفع» PO eres‏ 
٭ «إن الله عز وجل جاور عن أمتى ما حدثت به أنفسها» Pé ree.‏ 


# «إن لكل حق حقيفة فما حقيقة إيمانك؟ فقال حارثة: عزفت 
نفسی عن الدنیا فأسھرت لیلی وأظمات نھاری وکانی اپو إلى 
عرش رہی باررا. وکانی آنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون وإلى 
٠‏ أهل النار فى النار كيف يتعاوون» فقال له اللبى كلل : ( 


فالزم) A resena‏ 
# «إن لهذا العلم طغيانا كطغيان الال r‏ 
«إنما الأعمال بالنيات» EVN resena‏ 
# «إ نما مثل القلب كمثل ريشه فى الفلاة من الأرض» eens‏ 0 
*# «الويان فى قلوبهم كال مبال الرواسى» NT recuse‏ 
# «التقوى هاهنا). PV russes‏ 


«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما. ورجل كره آن يعود إلى الكفر بعد أن 


¬ ن4 س 


الهة يسات الصفحة 


آنقذه الله مله كما يكره أن يلقى فى الثار. ورجل أحب عبدا لم 


VY reesei nnn يحبه إلا لله»‎ 

«اللابر ليس كالعاينة) MV ceres‏ 
# «ذاق طعم الإيان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 

VY esses رسولا»‎ 


# «رايت ربك؟ قال: ما كنت أعبد شيتا لم آره. 
فقال: کپف رأيته؟ قال: إنه لم تره الأبصار بمشاهدة العيان. 
ولكن رأثه القلوب بحقائق الإيان» A eres‏ 

٭ «رب حامل فقه لافقه له. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه مله). ٦۰‏ 

٭# «راجر الله فی قلب کل ممن وواعظه فی قلب کل مژمن) ... ۷١‏ 

# «العلم علمان: علم باللسان فذلك حجة الله على خلقه. وعلم 


بالقلب فذلك العلم النافع» Yo wrens‏ 
# افراسة المؤمن لاتخطئ» VE esses‏ 
٭ «کان لی شیطان إلا آن الله تعالی آعاننی عليه فاسلم» O eu...‏ 
٭ «لا حكيم إلا ذو تجربة ولا حليم إلأ ذو عثرةا ON waves‏ 
# «لا عمل لمن لانية له) EY esses‏ 


3 «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبکيتم كثيراء ولحثیتم 
التراب على رؤوسكم» VI veers‏ 


٭ الو خحشع قلب هذا لخشعت جوارحه) r‏ 
# اليس الخبر كالمعاينة» OF reese‏ 


# اليفتك قلبك» eens nna‏ 
# اليلينى منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم» ees‏ 
#۴ امن عرف نفسه عرف ربه) ecer‏ 
# امن عمل با يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم» . 
۴٭ من مات فقد قامت قيامته» eseren‏ 
٭ من يشاهد الله وکبرياءه فى أشد البلاء» r.‏ 
 #‏ المؤمن ينظر بنور الله تعالى» eee‏ 
# «نعوذ ٻالله من شرور أنفسنا» eres‏ 
# «نعوذ بالله من منافق عليم اللسان جهول القلب» r‏ 
# ١هن‏ ناقصات العقل والدين» ecer‏ 
# «يثاب الناس على قدر نياتهم» esses‏ 
# اليد جناح والرجلان بريد. والعينان مصلحة. والأذنان قمع. 
والكبد رحمة»ء والطحال ضحكة» والكليتان مكر» والرئة نفس . 

فإذا صلح الملك صلحت جنوده» وإذا فسد الملك فسدت 


- ٩۷ - 


الحكم واللثار 


قال الحسن : 
نما الففيه: الزراهد فى الدنياء الراغب فى الآحرة» البصير 
بذنبه» المواظب على طاعة ربه» 


قال الحکیم : 


«إن القلب إذا قسى لايبالى إذا أساء» r.‏ 


وأضاءت فما لها من غروب 


آحل من حبيبه بنصیب. . 


قال الحکیم : 


اليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمةء والرضاء مصية» eren‏ 


۱١ - 


YA 


امصادر وار احم 


-١‏ القرآن الكريم. 

۲- کتب الحدیث. 

۳- اہن شرف الدپن: ركريا يحي . التبيان فى حملة القرآن - ط 
القاهرة. 

-٤‏ ابن قيم الجورية: شمس الدين أو عبدالله محمد - مفتاح دار 
السعادة- ط القاهرة. [ 

-٥‏ ابن منظور: أو الفضل محمد بن جلال الدين - لسان العرب . ط 
لیرواتا. 

- أو نعيم: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهانى - حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء - ط دار الفكر العربى . 
۷- بركة: الدكتور عبدالفعاح بركة - اكيم الترملى ونظريته فى الولاية - 
طبع مجمع البحوث الإسلامية بالأرهر. 
۸- الحسينى : الدكتور عبدالمحسن الحسينى - المعرفة عند الحكيم الترمذى - 
ط القاهرة. 
۹- الحكيم الترمذى: أبو عبد الله محمد بن على المثوفى سنة ٠۲١‏ ه. 
-١‏ كتاب الأكياس: والغترين تحقيق الدكتور أحمد السايح والدكثور 
السيد الجميلى - ط القاهرة. 
- أدب النفس: تحقيق الدكتور أحمد السايح - ط الدار المصرية 
اللبنائية بالقاهرة. 

-٣‏ غور الأمور: مخطوط جارى تحقيقه بعناية الدكتور سامى عفيفى 
حچازی والدکتور أحمد السايح. 

-٤‏ كيفية السلوك إلى رب العالمين: تحقيق الدكتور أحمد السايح ط 
الدارالمصرية اللبنانية القاهرة. 


¬“ ۵ 


ه- علم الأولياء: تحقيق الدكتور سامى نصر لطف - ط مكتبة الحرية 
مصر. 

-٦‏ منارل العباد من العبادة تحقيق الدكتور أحمد السايح ‏ ط المكتب 
ا بالقاهرة. 

- الأمثال من الكثاب والسنة: نتحقيق الدكتور أحمد السايح - طبح 
ل الزهراء لاوعلام العربى. القاهرة. 

۸- نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول تحقيق : الدکترر السيد 
الجميلى والدكتور أحمد السايح - ط دار الريان للتراث الإسلامى 
القاهرة. 

-٩‏ الصلاة ومقاصدها: تحقيق الدكتور السيد الجميلى والدكتور أحمد 
السايح - ط المكتبة التجارية بمكة المكرمة. السعودية. 

-٠‏ احج وأسراره: تحفية, الدكثور أحمد السايح - تحت الطبع. 

-١‏ النفس والقلب والروح المسمى حقيقة الأدمية: تحقيق الدكتور 
أحمد السايح - ط المكتبة التجارية بمكة المكرمة. السعودية. 

٠‏ - السايح: الدكتور أحمد عبدالرحيم السايح - السلوك عند الحكيم 

الترمذى ومصادره من السنة النبوية ط دار السلام بالقاهرة. 

-١‏ السايح: الدکتور أحمد عہدالرحيم السایح - بحوث ودراسات - ط 

دار فرسان الكلمة بالقاهرة. 

۲- السايح: الدكتور أحمد عبدالرحيم السايح ‏ الفضيلة والفضائل فى 

الإسلام - ط مركز الكتاب للنشر القاهرة. 

۳- السايح: الدكتور أحمد عبدالرحيم السايح - هذا هو الإسلام ۔. ط 

مركز الكتاب للنشر القاهرة. 

-٤‏ السايح: الدكتور أحمد عبدالرحيم السايح - أضواء حول الحضارة 

الإإسلامية - ط دار اللواء بالرياض . السعودية. 


- ۱. ¬ 


-٥‏ السيوطى: الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر - الجامع 
الصغير - ط القاهرة. 

-٦‏ الشوكانى: محمد بن على - فتح القدير - ط الحلبى مصر. 

۷- طاش کہری رادة: حسام الدین آبو احير أحمد بن مصطفى - مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة - ط الاستقلال الكبرى . 

۸- عبداللطيف : الدكتور عبدالموجود عبداللطيف ‏ كشف اللثام عن 
أسرار تخريج حديث سيد الأنام - ط مكتبة الكليات الأزهرية. 

۹- الغزالى: حجة الإسلام محمد بن محمد الغرالى - ثلاث رسائل فى 
المعرفة تحقيق الدكتور محمود حمدى رقزوق - ط مكتبة الكليات 
الأرهرية. 

-٠‏ الغزالى: حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالى - المنقذ من 
الضلال ۔ ط دار الکتاب اللہنانى . 

۱- الفیرورابادی: مجد الدین محمد بن يعفوب - بصائر ذوى الشمييز 
فى لطائف الكتاب العزيز - ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
بالقاهرة. 

۲- القرطبى : الجامع لأحكام القرآن - ط كتاب الشعب بالقاهرة. 

۴۳- مجمع اللغة العربية معجم ألفاظ القرآن الكريم - ط الهيئة العامة 
للكتاب بمصر. 
-٤‏ النووى: محيى الدين النووى الشافعى - كتاب الأذكار - ط الحلبى 
-٥‏ الهندى: علاء الدين على المتقى بن حسام الدين - كنز العمال فى 

سنن الأقوال والأفعال ‏ ط مؤسسة الرسالة. 

-١‏ اليافعى: أبو عبدالله اليافعى - نشر المحاسن العالية - مخطوط دار 

الكتب القطرية. قطر. 


۷ س 


فهرس اخوضوعات 


مقدمة التحقيق ees‏ 
الحكيم الترمذى O eens‏ 
مقدمة الحكيم الترمذى o wun. eens‏ 
الفصل الول: فى مقامات القلب 
الفصل الثانى : فى الصدر YO runes‏ 
الفصل الثالث: فى التثلب eseran‏ 
الفصل الرابع : فى الفؤاد EV ean fees‏ 
الفصل الخامس: فى اللب reer‏ 00 
الفصل السادس: فى أنوار القلب n‏ 
فهرس الأيات القرآنية Ao wees‏ 
فهرس الأّحاديث اللبرية AF rrr‏ 
الحكم والاآثار vores nnnnnnes‏ 4 
مراجع التحقيق e esses‏ 
هرس الموضوعات Q4 cesses‏ 
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الترقيم الدولى 1.8.8.N.‏ 
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طسیح آموں 
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